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سأطرح هذا السژال مع بداية هذه الدراسةء هل يجوز للمسلمین 
sic‏ العاهدات والاتفاقات؟؟ لن اجيب على هذا السژال من ناحية 
شرعیةء فسأترکه للمختصین في هذا الجال, ولکن الذي جلب انتباهي 
کمژرخ» أن السلمن عقدوا العديد من الاتفاقات ատել‏ منذ فجر 
ااسلام. نشهد ذلك في الحجازء ومن ثم في بلاد الشام اثناء 
الفتوحات العربية الاسلامیةء ثم فيما بعد في اصقاع عديدة من 
العالم. ومع امم وشعوب شتی. والملاحظ أن العديد من هذه المعاهدات 
والاتفاقات قد عقدها العرب المسلمون من منطلق قوة, كانوا هم 
الاقوياء وأعداؤهم الاضعف. الا أن الامر تغیر فيما بعد وخصوصا 
في فترة الغزى الفرنجي (الصليبي) لبلاد الشام. 

وستركز هذه الدراسة على التسلسل التاريخي لهذه المعاهدات 
والاتفاقات. مع تحليل «ՆԵՍ‏ التي ادت الى ابرامها في مرحلة من 
أحلك المراحل التي مرت بها امتنا العربية» تمزقا وتفتتا وانحلالاً 
وضیاعاء مع تغييب للهوية العربية ومصادرة الشخصية العربية 
«Կե‏ حتی ان الامة بلغت حالة من اليأس والخور والخذلان لاحد 
لها. ولقد كان للصراع المذهبي والعرقي (القومي) اثره البعيد في 
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تمزیق أوصال هذه الامة ووحدتها الوطنية والقوميةء وكان للقوى 
الاجنبية (التركية والكردية والجركسية) التي حكمت بلاد الشام 
والعراق السبب الباشر في هذا الوضع المأساوي الذي وصلت اليه 
الامة والانسان العربيء بالاضافة الى العداء الذي استحكم بين 
الخلافتین العباسية (السنية) في بغداد والفاطمية (الشيعية) في 
القاهرة» وكان ميدان هذا العداء والصراع فی بلاد الشام. 

ونتيجة لهذا الصراع بين الخلافتين تكون في بلاد الشام ما يسمى 
بامارات المدن من حكام سلاجقة وترکمان, والقليل منها من حکام 
عرب محليين. حتى اصبحت بلاد الشام رقعة شطرنجية متباغضة 
متحارية متصارعةء وقد هيات هذه الظروف الجو المناسب للقوى 
الفرنجية من النجاح بسهولة ويسر في اجتياح الساحل الشامي 
واحتلاله متوجين اعمالهم هذه باحتلا ل المدينة المقدسة في فلسطين 
التي كانت هدفا رئيسا لهم. منذ خروجهم من أورويا باتجاه الدیار 
الشامية. 

صدم العالم العربي والاسلامي للنجاحات التي حققها الفرنج على 
الارض الشامية. وجین الزعماء من الوقوف في وجه هذا المد الاوروبي 
الاستعماري الاستيطاني. بسبب فرقتهم وتباغضهم وخوفهم وجبنهم 
والشك الذي استشری ساس բն‏ یثقوا ببعضهم؛ مما دفم 
لبعض متهم الاتصال والتحالف مم الفرنج» لتثبیت حکمه وتکریس 
ert Por Peer pre tear‏ والعکام زللاسف فف كانت مسر 
الفاطمية هي السباقة الى عقد المعاهدات والاتفاقات مع الفرنج وتقديم 


الساعدات الالیة والغذائية الیهم. نكاية باعدائهم السلاجقة الاتراك 
في بلاد الشام. وادى هذا التصرف الى تدهور الجبهة الاسلامية 
وضياع القدس وفلسطين. 

لقد جبن الحكام السلسون, ولكن اهالي بلاد الشام لم یجبنوا او 
يخافواء كان الاهالي على درجة من الوعي لافعال حکامهم. لذا وقفوا 
بحزم وقوة ضد أي تقارب مع الفرنجء ثاروا على حكامهم الذين 
تعاونوا مع الفرنج وابعدوهم عن الحکم. كما فعل أهالي دمشق مع 
حاكمهم معين الدين أنر. كما شکلوا فرق المقاومة الشعبية لقاومة 
القوى الفرنجية والتعرض اليهم وقتلهم اينما وجدوهم كما فعل أهالي 
فلسطين والساحل الشامي. 

وهكذا فان التشرذم والخلافات والاطماع الشخصية والصراعات 
الاقليمية والقومية والمذهبية كانت السبب في ضياع الساحل الشامي 
وفلسطين. وللتصفية الجسدية التي تعرض لها انساننا العربي في 
المدن الشامية. 

وفي خضم هذه الظروف الصعبة ينهض العرب والمسلمون 
بمشروعهم النهضوي الوحدوي. وقد قاوم الفرنج والغرب الاوروبي من 
خلفهم هذا الشروع بضراوة Ճան)‏ لان وحدة العرب والسلمین فيه 
خطر علیهم. وانهاء لوجودهم على الارض العربیه. بدأ هذا الشروع 
النپضوي الوحدوي بمحاولة توحید العراق والدیار الشامية. 
فاستماتوا فی منعه واحباطه الا ان نور الدین محمود زنكي فوت 
علیهم تلك ثم تطور هذا الشروع النهضوي الوحدوی لیضم مصر 
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والشام والعراق,ء իմ‏ عملوا جهدهم لاحباطه ووجھوا حملاتهم نحو 
مصر لاحتلالها ومنع هذا الشروع. الا ان صلاح الدين الايوبي فوت 
عليهم الفرصة ایضاء فكانت وحدة مصر والشام والعراق. وبهذه 
الوحدة تم النصر في حطين մայ‏ المد الفرنجي الاوروبي الاستعماري 
الاستيطاني بالانحسار التدريجي حتی كانت نهايته في العصر 
المملوكي على يد السلطان الاشرف خليل. 

وقد قسمت هذه الدراسة الى اربعة فصول » فالاول عن العاهدات 
والاتفاقات بين المسلمين والفرنج مع بدايات الاحتلال الفرنجي لبلاد 
الشامء اما الثاني فبحث في معاهدات المسلمين والفرنج بعد صلح 
الرملة حتى قيام الدولة المملوكيةء وكان الفصل الثالث عن معاهدات 
المسلمين والفرنج في العصر المملوكي حتى تحرير عكا. وتناول 
الفصل الرابع دراسة لبعض نصوص تلك المعاهدات واهم ما تطرقت 
اليه. وانهيت کل فصل بدراسة تحليلية لهذه العاهدات والاتفاقات 
والظروف التي احاطت بهاء مع التاكيد على أن معظم هذه الاتفاقات قد 
عقدها الزعماء المسلمون الذين ليسوا من اصل عربيء فكانوا اما 
سلاجقة او اكرادا او اتراکاء لان الوطن العربي كان اذ ذاك يحكم من 
قبل اقليات عنصرية اجتاحت هذا الوطن وحكمته باسم العقيدة. ومع 
ان الانسان العربي قد تقبل هذه الدول بسبب ان هذه الدول حملت 
لواء الجهاد وتحرير الارض العربية الا انه في نفس الوقت كان رافضا 
لهذه العناصر الحاكمة. لانها Հաա)‏ عن الحكم وسلبته حقه في 
المشاركة السياسية والادارية والعسکرية» فاصبح الانسان العربي 


على هامش الاحداث. وقد عبر عن ذاته بمساهمته ومشارکته في 
الانتفاضات والشورات التي كانت تقوم في مصر وبلاد الشام ضد 
العنصر التركيء من منطلق قومي. لان الصراع LS‏ عبر عنه աԱ‏ 
کان صراع (الجنس)ء اي الجنس التركي والجرکسی. ضد الجنس 
العربي. او الجنس التركي ضد الجرکسی, او التركي ضد الكردي 
(فالاکراد لا يدينون للاتراك. والاتراك لا يدينون للاکراد» (ابن شداد. 
ص۳۲۳). ومع تقدیرنا للمشروع النهضوي الوحدوي الاسلامي 
العربي هذا الا انه هضم العرب حقوقهم وطمس هويتهمء وراح Land‏ 
بعد يعمل على اذابة الشخصية العربية والفاء لفته القومية, 
وخصوصا في العصر العثماني. وهذا ما رفضه العرب» وقاموا 
بمشروعهم النهضوي الوحدوي العربيء بفكر عربي وسواعد عربية 
وقيادة عربية خالصة, فكانت ان ذاك النهضة العربية الحديثة بٹورتھا 
التي شارك فيها احرار العرب من الشام ومصر والعراق والحجاز. 

أرجو ان تكون هذه الدراسة حافزا لاجيالنا للنهوض بمشروعهم 
النهضوي الوحدوي المعاصرء فكل الاتفاقات والمعاهدات كانت محددة 
بالسنوات والشهور. وعقد معظمها من منطلق القوة الذاتية لامتنا. 
وکانت دوما تنقض مع الفرنج انفسهم , كانت هذه العاهدات فرصة 
تقاط الانفاس لجولة وجولات قادمة لتحریر الارض العربية, 
فالعاهدات لم تحد من مطامع الفرنج التوسعية والاقتصادية 
والعسکرية والاستيطانية. 

آمل ان يجد القارئ في هذه الدراسة ما يفيد فنحن ان درسنا 


احداث الاضي انما لناخذ منها العبر والدروس, من أجل حاضر قوي 
ومستقبل امثل لامتنا العربية من الحیط الى الخلیج, لن تفنی هذه 
الامة ولن يموت الشعور القومي لدیها. مهما كبرت الوامرات وزادت 
حدتها واشتد اوارهاء وان الشروع النهضوي الوحدوي العربي آت لا 
محالة لدفن المشاريع الاقليمية القادمة من خارج Հեւ‏ العربية والتي 
تتنافی مع الاهد اف القومیة العربية. 
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معاهدات المسلمين այից‏ 
من الحملة الفرنجية الأول 
حتى صلح الرملة 


اخعاهد ات والاتفاقات بين المسلمين والفرنع 
مع بدايات الا حتلال الفرنجی لبلاد الشام 


ان نخوض فى ماهية الحروب الفرنجية واسبابها. շուն‏ هذا 
موضوع بحثناء فقد وصلت الحملة الاولی الى انطاكية في نهاية القرن 
الخامس الهجری/ الحادي عشر اليلادي, وشددت علیها الحصار 
مدة تسعة اشهرء فسقطت الدينة بایدیهم في اول رجبر (1۹ه/ ۳ 
حزیران ۱۰۹۸م. آما بيت القدس فکان یحکمه الامیران الترکمانیان 
سکمان وايلغازي ابني الامير ارتق بن اکسب. ففي شهر شعبان من 
هذه السنة خرج الانضل بن بدر الجمالي وزير الدولة الفاطمية, من 
القاهرة باتجاه بيت المقدسء وتمکن من انتزاعه من صاحبیه بعد 
حصار دام اربعین يوماء Հայ‏ عليه Lilly‏ مصریا (افتخار الدولة). ثم 
عاد بقواته الى مصر. 

فما هو السبب الذي جعل الافضل يخرج من القاهرة الى بيت 
القدس بعد سقوط انطاكية بشهر واحد وضع الى املاكه؟؟ 
فالمصادراللاتينية والاجنبية العاصرۃ تذكر بان الافضل ارسل سفارة 
الى الفرنجة بينما كانوا يحاصرون انطاكية وذلك بسبب خشيته من ان 
اهار الطويل سرت ہپس Հասան‏ والكل الي لا ارسل مت 
السفارة یرجو قادتهم مواصلة الحصار واکد لهم انه سیساعدهم 
بالامدادات العسكرية والواد الغذائية. وطلب من سفرائه كسب ود 
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القادة الفرنج. وطلب عقد معاهدة معهم. وقد استقبل ամ‏ الفرنج 
السفارة الصرية بالترحاب والحفاوة. وعقدوا معهم عدة اجتماعات 
وارسل الفرنج برفقتهم سفارة الى القاهرة للتباحث مع الافضل في 
لامور التي اتفقوا علیها. واتفق الطرفان بموجب هذه العاهدة على 
اقتسام بلاد الشام بينهماء فالاجزاء الشمالية للفرنج, اما الاجزاء 
الجنوبية فهي من نصيب الافضل. ویموجب هذا الاتفاق خرج الافضل 
من مصر الى بيت القدس وانتزعه من صاحبیه لانه լաւ»)‏ ضمن 
املاکه. ee‏ ۱ 

ولم یکتف الانضل بذلك. بل ارسلت القاهرة سفارة اخری الى 
لفرنج Նա‏ کانوا یحاصرون طرابلس, هناهم على هذه الانتصارات. 
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بغدادء وحضهم على احتلال المزيد من املاکهم في الدیار الشامية. 
وطلب منهم کسر شوكة الاتراك والحد من عجرفتهم الفرطة. وکمکافاة 
نهم على ما فعلوه. گر لهم Ol‏ سیمنحهم ԽԱ)‏ خاصاء وذلك 
0 الذینا القدسة کمجموعات صفيرة غیر եւն‏ 
تتراوح کل مجموعة بين ۲۰۰ الى ۲۰۰ حاجء وقد اعتبرالفرني هذا 
العرض اهانة لهم. لذا اجبروا السفارة الصرية العودة الى القاهرة 
ومعهم الجواب الذي جاء فیه: ان الجیش الفرنجي لن یقبل الذهاب 
الى القدس في فصائل صغيرة طبقا للمقترحات الصرية. وان هذا 
الجیش سیزحف الى القدس کجیش واحد متهد. Վայ)‏ غرانمة. 
دراسات في تاریخ الاردن وفلسطینء ص۱۱۳ ՈԺ-‏ ` 


ومما تجدر ملاحظته ان بلاد الشام في هذه الفترة كانت موزعة 
© مملكة حلب وكان على رأسها : الملك رضوان بن تتش. 
© مملكة دمشق وكان علي رأسها : الملك دقاق بن تتش. 
© امارة انطاكية وكان على رأسها: الامير ياغي سيان. 
© امارة بيت المقدس وكان على رأسها: الامیران سکمان وايلفازى. 
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© امارة طرابلس وكان یحکمها: الامیر العربي ابو علي فخر اللوك 
ابن عمار. 
ملاعب. 
تس 
علی النحو التالي: 
مس - سلطنة فارس (أصفهان) على رأسها السلطان برکیاروق وکان 
یحکم بغداد ایضا. 
- مملكة خراسان وما وراء النهر. على Կան‏ ایو الحرث سنجر. 
- سلطنة سلاجقة الروم» على راسها قلج ارسلان بن سلیمان بن 
قتلمش, هذا بالاضافة الی خلافتین: - | 
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في القاهرة. 

ركان جفیم هذه القرى سرت CaS‏ قارىئ عد فجر 
الحروب الفرنجية مما كان له اكبر الاثر في نجاحها وتكريس وجودها 
في الوطن العربي لقرنين من الزمن. ويصف ابن القلانسي حالة الامة 
العربية والاسلامية انذاك قائلا :'وفي هذه السنة ۹۰٤ھ‏ / ۱۱۰۱م 
وردت الاخبار Ly‏ اهل خراسان والعراق والشام عليه من الخلاف 
اكير رة ا راي راتا حرف شر من يعض 
لاشتغال الولاة عنهم وعن النظر في احوالهم بالخلف والحاربة" աջ‏ 
تاریخ دمشق, ص16( ` 

اتجھت القوات الفرنجية بعد فتح انطاكية نحو الجنوب فما هر 

موقف الامارات العربية تجاه هذه القوات؟؟. ان الامارات التي استقلت 

في بعض الدن الشامية عند ضعف السلطة السلجوقية 
وطرابلس وحمص. وقبل ان يتجه الفرنج الى هذه الامارات استولوا 
على معرة ة النعمان في ۱۲ صفر ۲ ۱ کانون اول ۱۰۹۸مء وکان 
اهلها قد طلبوا العون والساعدة من «ԱՍ‏ رضوان صاحب حلب. 
وجناح الدولة صاحب حمص,. الا ان صيحاتهم لم تجد تجاوباء ویذکر 
ابن القلانسي ان الفرنج قتلوا في معرة النعمان عشرین الف մե‏ 
وامراة وصبي. ա‏ سر ر 

وعندما كان الفرنج في كفر طابء ارسل الیهم ابو العساكر سلطان 
ابن منقذ صاحب شیزر» سفارة تعهد بموجبها بالا يعترض سبيلهم 
عند اختراقهم اقليم شیزر «Ս‏ سيقدم اليهم کل ما يحتاجون اليه من 


5 
غذاء ومیرة» وقد لاقت هذه العروض قبولا لدی ریموند أحد قادة 
الفرنج. وفي ربيع الاول ۹۳٢ھ‏ / ۱۷ كانون ثاني ۱۰۹۹م, ارسل ابن 
_ منقذ للفرنج دليلين ليرشدهم في عبورهم اقليم العاصي. 

>#- اما امير حمص Clin‏ الدولة ابن ملاعب فقد ارسل الى الفرنج 
رسلا بينما كانوا في حصن الاکراد. وكان هؤلاء الرسل محملين 
بالهدايا الثمينة وتعهد بتقديم الاموال والطعام لهم. شريطة ان لا 
Pee‏ له بسوء. وقد قبل الفرتج هذا العرض وكان ذلك في ربيع 

اول ۹۳٣ھ‏ / ۲۷ كانون ثاني ۹ھ 7 
وبينما کان الفرنج في طریقهم الى طرابلس مروا بمدينة مصیاف, 


ہمہ فخرج اليهم اميرها العربي وعقد معهم اتفاقية مقابل تقدیم الاموال 


والميرة لهم. وعندما كانت القوات الفرنجية في طريقها نحو الجنوب. 
ارسل امير طرابلس فخر الملوك ابن عمار رسله الى الفرنج وتعهد 
بدفع الاموال لھمء كما بادر برفع اعلامهم على اسوارالمدينة وغيرها 
من المواقع اشارة الى ولاثه لهم. وبالمقابل այ)‏ الفرنج رسلهم الى 
ابن عمار ليتفقوا على الشروط. ولاحظ الرسل مقدار غنى طرابلس, 
لذا قرروا زيادة المبالغ المتفق عليها. 

وكانت مدينة جبلة ضمن املاك ابن عمار الا ان القاضي ابو 
یں ات سے استطاع الاستقلال فيهاء وعندما حاصرها 
الفرنج وضیقوا عليهاء خرج الیهم القاضي ՅԵՍ‏ معهم على ان يدفع 
لهم مبلغا من ا مال وعددا من الخیول. 

وبعد ان اطمأن الفرنج الى ان الامور تسیر بمثل هذا الیسر 


թ 7‏ ۰۰۸۵۳۸۸ ما 
աի‏ رد 
»7 2 دا 2-4 


won 


فوصلوا بيروت بعد ثلاثة ایام. وقد قدم اهل بيروت للفرنج الاموال 
են»‏ ان لا يتعرضوا الى مزارعهم ووعدوهم بالتبعية لهم وحدث نفس 
۲ تموز ۱۰۹۹م. آما مدینة نابلس فقد سارع اهلها الى 


م سس 


الاستسلام بعد سقوط الدينة القدسة باسبوعین فتسلمها الامير تنکرد 
في غير صعوبه. 

اما دمشق فلم يقم صاحبھا الامير دقاق باي جهد عسكري مؤثر 
تجاه هذه القوات الغازیة ٠‏ وان قام باي جهد فكان لا شئ تماما كتلك 
الجهود التي قام بها الامراء السلاجقة في بلاد الشام, او تلك التي 
قام بها الافضل بن بدر الجمالي وزير مصر الفاطمية. وذلك لان 
الفرنج كانوا قد راسلوه بينما كانوا في انطاكية معلنين بانهم لا 
يريدون شیٹا من ASSL‏ وقد اكد ذلك ابن الاثیر (حوادث ١45ه).‏ 
sayy‏ موت دقاق تولى امارة دمشق الامير طغتکین» ولم يكن طغتكين 
هذا باحسن حالا من بقية الامراء السلاجقة. لذا մայ‏ سفارة الى 
بلدوين الاول ملك مملكة بيت المقدس مؤلفة من خمسة رجال طالبا عقد 
هدنة مع الفرتم وبموجب هذه العاهدة اتفق الطرفان على اتتسام 


2 


السواد وجبل عوف «الجولان وعجلون»,. بحيث يكون ثلث دخلها 
للفرنجة. անյ‏ الثاني للسلاجقة في دمشقء آما ահ‏ الاخير فيكون 
للفلاحين العرب اصحاب الارض واهلها. 


دراسة ի պ‏ تحلبيلية: 


وقف الؤرخون العرب كثيرا عند الحملة الفرنجية الاولی» وهذا 
النجاح الذي بلفته. وتناولوا في تعليقاتهم «ՃԱ‏ المثير للاهشة الذي 
وتقدیم العون لهم. مع تحریضهم على مواصلة حصار ՏԱ:‏ 
ومحاربة الاتراك السلاجقة. وکان بمقدور الافضل وقف هذا الزحف 
الاوروبي لان قوة مصر آنذاك كانت حوالي عشرین الف مقاتل, آما 
القرات الفرنجية فلم تتجاوز الخمسة الف այն‏ وعشرین الفا من 
الشاة معظمهم من الاقنان والعبید الذين لا بحسنون القتال. حتی ان 
الؤرخ ابن تغري بردي علق على ذلك في «ԱՏ‏ (النجوم الزاهرة ج٥‏ 
fA Go‏ 1( قائلا: والعجب ان الفرنج لا خرجوا الى السلمین کانوا في 
غاية الضعف من الجوع وعدم القوت. حتی انهم اکلوا اليتة وکانت 
عساکر الاسلام في ՃԱ:‏ القوة والكثرة. فکسروا السلمین وفرقوا 
جموعهم". آما ابن الاثیر մեն)‏ ج8. ص١٦۱۸)‏ فقد اتهم الافضل 
Հե‏ کان على اتصال باوروبا وانه هو الذي طلب منهم القدوم الى 
بلاد الشام فهو یقول : ان اصحاب مصر العلویین لا ՍԽ‏ قوة الدولة 
السلجوقية وتمکنها واستیلاء‌ها على بلاد الشام الى غزة ... فخافوا 
وارسلرا الى الفرنج یدعرنهم الى الخروج الى الشام لیملکره". اما 
الژرخون اللاتين فقد ذکر وليم الصوري ان خليفة مصر اكثر السلمین 


قوة بسبب ثروته الكبيرة وقواته السسكرية. وقال ايضا ان 
حصارالفرنج لانطاكية قد اثلج صدر الافضل. (William of Tyre,‏ 
.Vol. 1, ք. 223)‏ 1 

لقد کان للصراع الذي استشری بين الفاطمیین والسلاجقة اثره 
في موقف الافضل هذا فقد ارسل للفرنج يطلب عقد معاهدة معهم 
بموجبها یقتسم بلاد الشام معهم. فالاجزاء الشمالية للفرنج ء آما 
الجنوبية فللافضل ومن ضمنها بيت القدس وقدم لهم کل مساعدة 
ممكنة كي یضرب الاتراك السلاجقة. الا ان الفرنج زحفوا نحو 
القدس وقتلوا کل سکانها واحرقوا الیهود الذین کانوا فیها بعد ان 
جمعوهم فی کنیسهم واضرموا النار فيه ويمن فیه. لقد نقض الفرنج 
الاتفاق لانهم شاهدوا الوقف التخاذل الذي وقفه الزعماء السلمون 
منهم» وکیف کانوا یکیدون لبعضهم البعض. 
4 اما القوى الحلية الشامية من سلجوقية وعربية فقد حاولوا جمم 
صفوفهم لنجدة انطاكية, وقد تم لهم ذلك فحاصروا ԿՏԱ»)‏ وضیقوا 
Կն‏ الحصار الا ان الخلاف ما فتی ان دب بين صفوفهم واصبح 
کل منم شکك في صدق نوایا الاخرین, واخیرا ترکوا انطاكية 
لصیرها التعس, وعاد کل منهم الى امارته. وبذا فشلت الجهود في 
تالف قلوب الحکام الشامیین والوقوق صفا واحدا في وجه العدو 
الشترك. وانقاذ البلاد من احتلال اجنبي محتوم. وفي القابل وحتی 
bile,‏ کل امير على امارته عقد اتفاقا او معاهدة مع الفرنج واصبع 
الجميع یسیرون في فلکهم وتحت حمايتهم. 


لقد تخلت الخلافة الفاطمية عن بلاد الشام Հայ‏ القدس بالذات. 
ww :‏ 
وعندما حاولوا نجدة Jal‏ الشام فیما بعد فکانت حملاتهم مجرد 
يرسلوها. آما الخلافة العباسية فی بغداد» فقد تنادی العلماء والفقهاء 
بش ی و ہش 
الشاميون وخرجوا الى بغداد لطلب النجدة من الخليفة ابو العباس 
الستظهر بالله. وجلسوا فی الجامع الكبير ببفداد وذکروا ما حل 
ee.‏ زنج ہر لكت ٹہ 
بالدیار الشامية والقدسات الاسلامیةء وتذکر الصادر التاريخية بانهم 
(بكوا وأبكوا). الا أن الخليفة لم يكن له نفوذ فطلب من السلطان 
السلجوقي نجدة اهل الشامء فارسل السلطان قوات رمزية فهزمت في 
ոթ es‏ 
القاهرة آو بغداد/ 
ثم تطلع الناس الى القوی الاسلامية الاخری خارج بلاد الرافدین 
۱ سس تست سار( 
کے سے 
برسق. الا ان الامراء السلاجقة في بلاد الشام وهم طفتكين اتابك 


دمشقء وايلغازي بن ارتق امیر «Ն‏ ولول الخادم الوصي على 
عرش حلب. تحالفوا مع الفرنج في انطاكية وطرابلس Հայ‏ المقدس . 
خوفا من ان ينتزع سلاجقة فارس اماراتهم وممالکھم, ويذا حارب 
السلمون الاتراك والتركمان الى جانب القوات الفرنجية لاول مرة في 
معركة عند ձան‏ انهزمت فيها قوات محمد السلجوقي وقتل قائده 
برسق, ويعد هذه الهزيمة لم يقم السلطان محمد السلجوقي بارسال 


اية قوات الى بلاد الشام لنصرة آهلها او محاربة الفرنج աա‏ 
, زا ۷نا aa‏ 
العراق, او فارس, او مصرء مما اعطى الفرصة للفرنج في بيت 
القدس من التوسع خارج فلسطين. فاحتلوا الاجزاء الجنوبية من شر 
بے ا مل سس سج بية. بل ان 
ամն‏ و 

القدس اس فان سيطرتهم على مصر تؤمن لهم السيطرة ة الكاملة 
والدائمة على سے الس الدیار الشامية. لذا م بلدوين الاول بغزو 
See‏ 

وٹ 
اذن ضعف الوقف الاسلامي والعربي وتضاذل قادة المسلمين 
والعرب, وانقساماتهم واطماعهم الشخصية والاقليمية. وانعدام الثقة 
فيما agin‏ وظلمهم وتعسفهم لرعایاهم» وخوف بعضهم من بعض, کل 
ذلك ادى الى تحالفهم مع الاجنبي وتسلیمه الارض العربية. ولم يقف 
الامر عند هذا الحد بل تحالفوا معه ضد بعضهم بعضا. այե‏ 


جیوشهم مع جيوشه ضد خصومهم من ابناء جنسهم ودينهم. لقد کان 
الحکام في العصور الوسطی هم Lil‏ هذه الامة» وسبب مصائبها 
وضیاع مقدساتها الا تری معي ان ضياع فلسطین في اواسط هذا 


الواحدة؟؟؟. 


الموقف الشعيي في بلاد الشام 
اثناء وبعد الحملة الفرنجدة الاولی: 


تيقن المواطنون في بلاد الشام من تخاذل قادتهم وتعاونهم مع 
الاجنبي ضد مصالحهم الوطنية والقومية والدينية. والتفريط بالارض 
والاهل معا. لذا كان لزاما عليهم ان يعتمدوا على انفسهم ويدافعوا 
عن ارضهم وممتلكاتهم بكل بسالة وشجاعة. فعندما حط الفرنج حول 
بيت القدس, وشددوا عليها الحصارء لم تكن الحامية المصرية قادرة 
على الدفاع عنها لوحدها. لذا قدم المواطنون من جميع المناطق 
المجاورة واعتلوا الاسوار للدفاع عن المدينة القدستة. ويذكر وليم 
الصوري مؤرخ مملكة بيت المقدس اللاتينية ذلك قائلا: "ان اهالي 
القدس والمناطق المجاورة استماتوا في الدفاع عن مدینتھم, وحملوا 
الؤن والذخائر واستعدوا للحصار بعد ان اعتلوا الاسوار والابراج 
وراحوايراقبون كل حركة من حركات الجيش الفرنجي" (William of‏ 
Tyre, Vol. 1, p.354)‏ . 

اما في بقية انحاء فلسطين. فقد كانت القاومة الشعبية عنيفة» فقد 
رفض الاهالي الرجود آلفرنجي في بلادهم ولم یقبلوا التعاون او 


التعامل معهم, وأما سكان الدن والقرى الساحلیة فقد هجروفا, 
واتجهوا الى الداخل او الى منطقة شرقي الاردن او دمشق, فتعطلت 
الزراعة في الساحل الشامي. فالفرنج في بداية وجودهم في فلسطين 
لم يفلحوا الارض, بل كانوا مجرد قوات احتلال اجنبية. وكانت 
سياسة الفرنج تجاه اهالي فلسطين تتمثل في عرض عضلاتهم 
وارهابهم, الا ان المقاومة الشعبية بقيت متأججة حتى تمكنوا من 
السيطرة على الطريق الذي یربط الرملة ببيت القدس, ومنعوا الفرنج 
من ولوجه. وقد عبر ولیم | لصوري عن هذه المقاومة قائلا :كانت البلاد 
ՀԱՆ‏ بالعصابات» gay‏ جراء ذلك اصبح الطریق Հա‏ الرملة والقدس 
محفوفا بالخاطر.(409 (William of Tyre, ۷۵۱.1, ք.‏ وظلت eis‏ 
القاومة الشعبية (الانتفاضة) متأججة في فلسطين. فقد رنضوا 
الرجود الفرنجي الغربي الاستيطاني في وطنهم. ثم انضموا فیما بعد 
هذه القوات الاراضي الفلسطينية. ویذکر وليم الصوري عن تأثير 
المواطنين الفلسطينيين قائلا: لقد كانوا اعداء قساة لشعبناء وعلموا 
عدونا كيف یدمروناء وكانوا قادرين على ذلك. لانهم يملكون معلومات 
كاقية عن حالتناء آذ لا موحد اكثر ՍԵՑ‏ وتأثیرا من وجود عدو داخل 
ابوابناء وقد حولوا كل البلاد الى مقاطعة من الرعب, ولم یجرؤ أي 
شخص الخروج من التحصینات ,۷01.1 (William of Tyre,‏ 
p.408)‏ - 
وفي خضم هذا الصراع في بلاد الشام تظهر قوة مذهبية کان لها 
دورها في مساعدة الوجود الفرنجي في الدیار الشامية, انها القوة 


% 


% 
ՀՀ. 


_الباطنية» او غلاة الشيعة الباطنیةء وقد حاول هؤلاء تکریس وجودهم 
aS‏ 7 

في بلاد الشام متخذین من فارس منطلقا لهم (قلعة الوت). وقاموا 
ին‏ عدد من القادة المسلمين نذکر منهم الامیر مودود صاحب الوصل 
قتلوا الامیر آقسنقر البر سقي صاحب الوصل ایضا. وسیف Համ)‏ 
بکتمر صاحب اخلاط قتلوه سنة ۵۹ھ /۱۱۹۳م. وقد حاولت هذه 
القوة التطرفه السيطرة على بعض المدن الشامية کمدینه دمشق 

ان 0 ہد ~~ بدا از یتذمرون منهم. وکان وزبر بر دمشق 

اس 

دمشق مق الی الفرنج ne‏ ل سا sual | Perey oS‏ ایام 
ولكن الزامرة انکشفت, فقام صاحب دمشق تاج «ՄԼ‏ بوري بن 
ظغتكين على وزيره الزدفاني Վե)‏ في رمضان سنة ۲۲٥ھ‏ /۱۱۲۹م. 
ثم هجم اهالي دمشق على الباطنية وفتكوا بهم. ويذكر ابن القلانسي 
(ص۲۲۳) بانهم افنوهم جميعا تقطيعا بالسیوف وذبحا بالخناجر 
الباطنية (اسماعیل)ء فراسل الفرنج ودعاهم الى امتلاك دمشق 
وعرض عليهم الساعدة. وتعبيرا عن حسن النوايا تجاههم سلم اليهم 


» հե 


نحو دمشق وحاصروها الا ԹՈՂՈՒԹՅՈՒՆ‏ 


فعادوا الى دیارهم خاسرین. 

ركزت الباطنية وجودها في اواسط بلاد الشامء وظلوا مصدر 
ازعاج للانحلال السياسي والاجتماعي في الديار الشامية طيلة 
الوجود الفرنجي فيهاء وكان الفرنج يجدون فيهم القوة التي يمكن 
محالفتها والاعتماد عليها للوقوف في وجه القوات الاسلامية فارسلوا 
اليهم الهدايا ودفعوا اليهم الاموال. وبقيت العلاقات السياسية 
والعسكرية مستمرة بينهما حتى عهد الظاهر بيبرس الذي انهى هذه 
العلاقة وقضى على نفوذهم العسكري ման աան‏ وذلك سنة 
٥ھ‏ /٦٦۱۲م‏ . 

وهكذا فقد بلغ العجن الاسلامي والعربي حدا جعلت القوى 
الاسلامية تتهاوى تحت اقدام الفرنج» وتسعى للتحالف معھم, وتدفع 
الاموال الیهم. كل ذلك نتيجة للخلافات والصراعات العسكرية 
والسياسية والمذهبية, وفي غياب لوحدة الصف ply‏ الشمل. 


‘ou! 


امعاهدات والاتفاقات Cyt‏ المسلمين والفرنح 
بعد الحملة الأولی حتى معركة ՀԱՆ»‏ 


وفي خضم هذه الصدمة التي اصابت العرب والسلمین واحتلال 
بلادهم وقتل ան»‏ الالوف منھمء تظهر شخصية عماد Ժա‏ زنكي في 
الوصل شمالي ور و ورس امارة 
الوصل سنة ۰ من قبل السطان محمود السلجوقي 
الوقوف في وجه الا الفرنجي في بلاد الشام وشرق الاناضصول 
وشمال العراق هدفا له. وکان السلطان محمود بهدف من تولیه عماد 
الدین زنکی امارة الوصل كي یکون على Կան‏ رجل شهم شجاع ذو 
ՀՆ‏ وتجربة لیذود عنها ویحفظها ويحمي حوزتها. خصوصا وان 
الوصل خط الدفاع الاول عن حاضرة الخلافة العباسية في بقداد- - 

عمل الاحتلال الفرنجي لبلاد الشام الى ارهاب الواطنین وکسر 
شوكة القوی الاسلامية المحيطة, والتدخل في شوونها الداخلية, حتی 
بلغ بهم التهور ان اصبحوا یتدخلون في للقدسات الاسلامية في 
الحجار. وصاروا يتعبثون بالیحر الاحمر وتجارته القادمة من الشرق 
الاقضى عبر عدن والیمن, وبلفت الجراة بهم حتی انهم کانوا یدخلون 
مدينة دمشق ویستعرضون الرقیق, فمن كان من اصل رومي خیروه 
بین البقاء او السفر الى بلاده. كما وانهم تمکنوا من فرض الاتاوات 
والضرائب على الناطق الشامية الداخلية. حتی على الرحا القريبة من 
باب الجنان, أحد ابواب مدينة حلب. اما في «Լամ‏ (الجولان)» وجبل 


عوف (عجلون)ء فقد كانت هذه النطقة مثالثه: للفرنج ثلث والثاني 
لصاحب دمشق والثالث للفلاحین اصحاب الارض. 

وهكذا فاحوال بلاد الشام والوجود الفرنجي فيه كان يثير القلق 
والخوف معاء ومن هنا فكان لا بد من عمل يكون الجذوة او الشعلة 
للانطلاق للعمل الكبير وتحرير الارض والمقدسات. لذا اخذ عماد 
الدين زنكي على نفسه مهمة البدء في الانطلاقة. وكان لا بد له من 
استراتيجية متوازنة كي یبدا بهذه الهمة دون معارضة او عراقيل. 

ہھ پوس الدين خطته وهي ايجاد جبهة اسلامية قوية 
كان لا بد من القضاء على الامارات الصغيرة شرقي الاناضول 
وضمها الى امارتہ, بالاضافة الى وجوب ايجاد قاعدة مهمة له في 
بلاد الشام. وکانت حلب هي الهدف الاکبر, وبذا يمكن له منها 
استكمال خطته في توحيد الجبهة العراقية قية الشامية, والوقوف بقوة 
وحزم امام الغطرسة الفرنجية. وكانت امارة الرها الفرنجية اكبر عائق 
امامه يمكن ان تجهض کل مخططاته؛ وكانت هذه الامارة تقف حاجزا 
منيعا في وجه اي اتصال رب لت ون وو 
في الحملة الفرنجية الاولى. لذا رأى عماد الدَيَمهادنة اميرها 
(جوسلين). فعقد Հատ‏ معه سنة ٢٢٥ھ/۱۱۲۸م,‏ وكانت ظروف 
جوسلين تحتم عليه عقد مثل هذا الاتفاق مع قوة اسلامية ناشئة لا 
ضرورة لاستفزازها في هذه المرحلة. وهكذا عقد عماد الدين زنكي 
جوسلين وعلى ما اختاره» (ابن الاثیر,التاریخ البافر. ص ۳۷). այ‏ 


۵غ 


في تنفيذ مخططه والذي تم بعوجبه توحيد شمال العراق وشمال 
الشام في امارة واحدة. ثم قام في سنة ۱۱۲۹/۵۰۲6م. بفتح حصن 
الاثارب من الفرنج وهي قلعة حصينة تقع بین حلب وانطاكية. ثم سار 
الى حصن حارم وهو حصن قوي بالقرب من انطاكية. الا ان اصحابه 
0 الصلح (وبذلوا له الناصفة علی UY)‏ حارم. 
فاجابهم الى ذلك لان عسکره كان قد کثر فیهم الجراحات والقتل 
فاراد ان یستریحوا ویریحوا فهادنهم وعاد عنهم) (ابن الاثيرء التاريخ 
الباهر. ص۲؛). ثم توج جهوده الجهادية في فتح الرها سنة 
۹ وم ویعتبر هذا الفتح بداية انطلاقة الحركة النهضوية 
الوحدوية العربية الاسلامية في العصور الوسطى. الا ان الحياة لم 
تطل بعماد الدين زنكي فقد قتل على ید احد مماليكه Հես‏ 
۱ مم ليتولى القيادة من بعده ابنه نور الدين محمود زنكي, 
الذي وقع على عاتقه مهمة استکمال الشروع النهضوي الوحدوي 
العرض الاسلامي, والوتوف في وجه الو‌جود الفرتجي فى الارضش 
մեան‏ 
ومن اللاحظ ان الهم الشامي وقع على عاتق العراق بعد خروج 
مصر من العركة وتحييدهاء فقد وظف الزنکیون في الوصل وحلب کل 
قدراتهم لوحدة الصف العربي والاسلامي, وتمکن نور الدين محمود 
زنكي, من ضم لامشق لی سلطانه سنة ٤٤٥ف/٣۱۱۰م,‏ مكونا اول Լ‏ 
قوة عربية اسلامية تضم شمال العراق وشرق الاناضول وشمال 


شرقي الاردن فکانت تحت السيطرة Cred pill‏ ویضم دمشق الى 
سلطانه. اصبحت الدولة النورية جارا عنیدا لملكة بيت القدس 
اللاتينية. وهو امر كانت تخشاه وتحسپ حسابه » وهو وجود قوة 
اسلامية منظمة تجاورها. ويعبر ابن الاثیر عن مخاوف الفرنج من 
وقرع دمشق في ايدي النوریین قائلا: وکان ابغض الاشياء الى 
الفرنج ان يملك نور الدین دمشق لانه يأخذ حصونهم ومعاقلهم 
ولیست له, فکیف اذا اخذها وقوي بها؟" այն)‏ الباھرہ ص۱۰۷). 

بقي نور الدين زنگي في حر دائبة في مقارعة الوجود الفرنجي 
في بلاد الشام؛ وتمكن من اسر بعض قادتهم وقتل آخرین, نذكر منهم 
امير آنطآكية չայ‏ دي شاتيون الذي اسره سنة ه5هه/6.0١1١م,‏ 
والامیر جوسلین الثاني امیر الرها Լալա‏ وصاحب بعض القلاع 


الواقعة شمالي حلب. وقد اتبع نور الدين استراتيجية عقد التحالفات 


. والهدن مع الفرنج (ابن الاثیر. الباهر. ص۱۰۱.ص۱۰۲ ,ص۱۰۹ بص۱۰۹)» 
حتی تتاح له الفرصه لانجاز بعض مهامه الداخلية» سواء من ناحية 
ترتیب Հա‏ النوری» او الاستعداد لعارك فادمه مع الفرنج»» فعل ذلك 
مع جوسلين الثاني قبل ان يأسره ومع امارة انطاکیه» ففي سنه 
٤٥ھ‏ / م اصطدمت ՀԼ‏ بقوات انطاكية وتمكن من قتل اميرها 
البرنس بيموند (وكان عاتيا من عتاة الفرنج وذوي التقدم فيهم 
والملك)(ابن الاثیر. التاريخ الباهر. ص۹۹)ء ثم تقدم نحو انطاكية فطلب 
الفرنج الصلح منه فصالحهم (ابن القلانسي, bs‏ تاريخ دمشق» 
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وباعتلاء نور الدين السلطة تزداد الجبهة الشامية العراقية قوة 
وصلابة وشجاعة في وجه الفرنج» بعد ان انحلت عقدة الخوف التي 
دوم الجميع. وكان فتح աք‏ ۳ مس = 

من انهم قوة لا ت we‏ رس ہہ سس 
على توحيد الجبهة العربية الاسلامیةء والوقوف աշ‏ واحدا امام هذا 
الد الاستعماري الاستيطاني الفربي في الارض աջ)‏ وكان هم 
الشاميين والعراقيين حماية الدیارالصریةء التي كان یتنازعها صراع 
داخلي على السلطة استحكم بين الوزيرين شاور ؛ شاور وضرغام» و وقد مهد 
هذا الصراع لانهاء ء الدولة الفاطمية في مصر والتي كانت في աե‏ 
النزع الاخیر. 

وهكذا فيينما كانت الجبهة الشامية تزداد قوة ومنعة كانت الجبهة 
الصرية في انحدار بسبب الخلافات الداخلية والصراع على السلطة, 
وقد وجد نور الدین زنكي ان الفرصة اصبحت سانحة لتوحيد مصر 
والشام معاء |ա.‏ تصبح القوة الفرنجية بين فكي کماشة الا ان 
الفرنج فطنوا الى مخطط نور الدين زنكي هذاء فعمد فعمد اللك عموري 
الاول ملك مملكة بيت المقدس الى تکوین حلف يضم الدولة ة البيزنطية 
والامبر اطورية التو بة النوں لتورمانية في صقلية بالاضافة | الي القوى الفرنجية في 
بلاد الشامء لاجهاض ia‏ هذا آلشروع آلوحدوي النوري. وقدتمكن اسد 
الدین شیرکوه قائد قوات نور الدين التجهة الى a‏ الوزير 
شاور من قتل ضرغام واعادة شاور الى السلطة. الا ان الاخیر تقض 


الاتفاق وراسل عموري الاول الذي قدم بقواته. ودارت Ճա‏ معارك بین 
القوات الشامية والفرنجية في مصر, انتهت بعقد اتفاق ينص على 
انسحاب الطرفين من مصر. الا ان شاور اعطى امتيازا للفرنج بان 
sie‏ معهم اتفاقا ودفع لهم اموالا كي يقدموا له الساعدة عند الحاجة, 
وتركوا شحنة من الجنود في القاهرة لحمايته. 

شعر عموري الاول ان الظروف تسير الى غير صالح الفرنج في 
بلاد الشام» فان انضمام مصر الى الشام فيه هلاك له. لذا سارع 
بقواته لاحتلال مصر. الا ان نور الدين فوت عليه الفرصة للمرة 
الاخيرة. وتمكن اسد الدين شيركوه ومعه ابن اخيه الشاب صلاح 
الدين يوسف الايوبي من هزيمة القوات الفرنجية» وقتل شاور المتواطئ 
معھم, فعين اسد الدين شيركوه وزيرا للخليفة الفاطمي العاضد. الا 
ان اسد الدين توفي بعد شهرين من توليه الوزارة» فنصب العاضد 
صلاح الدين يوسف بن ايوب الوزارة مكان عمه» وذلك فى ۲۰ جمادى 
الاخرة ٢٤٦٤ھ‏ /٦۲آذار PVA‏ 

حدث فزع شديد لدی الدوائر آلاوروبية من هذه الوحدة ասեն)‏ 
لذا سعوا الى احتلال مصر عن طریق البحر» فهاجمت القوات 
الفرنجية والبيزنطية التحالفة معها ثفر دمياط فی مستهل صفر 
5 ه/كانون اول ۹٦۱۱مء‏ الا ان حملتهم فشلت بعد ان تصدی لها 
صلاح الدین بقوة وبساله. وبذا تبددت آمال عموري الاول نهائيا في 
امتلاك مصر واجهاض وحدة مصر والشام. فکان ذلك Ախ‏ 
بانحسار التوسع الفرنجي فی الدیار الشامية. ونجاحا کبیرا 


ایلول ۱۱۷۱م» وبوفاة نور الدین :نکی ۹٦٤ھ‏ /١۱۱۷م]‏ 
یلول gale‏ وبوفاة نور الدين محمود زنكي ٩۱۱۷۶/2۵۰۱م‏ اصبح 
صلاح Հում‏ الايوبي سید الوقف في مصر والشام. ووقع على کاهله 
مهمة مواصلة السیر في الشروع النهضوي الوحدوي الذي بداه عماد 
الديت من ضع دمشق و وحلب الى سلطانه, الا ۳ الوصل بقیت خارج 
نطاق الوحدة النشودة ة وکانت شوكة في حلق صلاح الدین وسوف 
يعمل جاهدا على ضمها للوحدة المنشودة. 
كانت مملكة بيت القدس تحتل كل الاراضي նանան)‏ ولم يكن 
من سبيل للوصول الى مصر الا عن طريق منطقة شرقي الاردن 
وعندما احتل الفرنج جنوب منطقه شرقي الاردن» واعادوا ա‏ قلاعها 
(البتراء الحالية) وسلع والوعيرة وهرمز وطفیل؛ کان هدفهم قطع اي 
اتصال بين دمشق والقاهرة وبين بلاد الرافدین والشمال الافريقي» 
بيت القدس كان الهدف الغربي الاوروبي من اقامتها هو فصل مشرق 
العالم العربي عن مغربه وتفویت اية فرصه للوحدة او حتی الى اللقاء . 
ا س 
بالاضافة الى انهم هددوا القدسات الاسلامية في مكة والمدينة 
واستحوذوا عن جزء من تجارة البحر الاحمر. وکان اسطولهم في 


کان صلاح الدین يعي استراتیجیة الفرنج التي تهدف الی تقسیم 
الجيهة العربية الاسلامية ومنم وحدنهم والقضاء على مصادرهم 
لاقتصادية. واضعاف قواتهم العسكرية گیا رعی صلاح الین 
الظروف الداخلية والخارجية وتعامل معها بذكاء وقدرة واقتدار. فأول 
عمل قام به شور استيلاؤه على العقیه سنة ٦ھ/‏ ۱۱۷۰م وبذا اصبح 
الطريق مهيا وميسرا للقوات العسكرية والقوافل التجارية للتنقل بين 
القاهرة ودمشق. نم اتبع ذلك بارسال قواته الى اليمن بقيادة اخیه 
شمس الدولة تورانشاہ الذي تمكن من الاستيلاء علی ها سنه 
۹ھ / ۱۷۳ ١م an‏ ممتلكاته تصم بلاد اد ومصر ոո‏ 
الاحمر وسواحل الحجاز ثم حول تجارة الشرق عير عدن واليمن الى 

ا س 

9 - 7+ اا با کی هبر ابعر 
الاحمر لتفرغ حمولتها اما في القلزم (السويس الحالي) او في أيلة 
الباشرة فضمن صلاح الدین موردا اقتصادیا متمیزا كي يرفد حركة 
نضاله وجهاده ضد الفرنج ولیحقق مشروعه النپضوي الرحدوي 
المنشود. 

وقد اتبع صلاح الدين استراتيجية عسكرية تجاه الفرنج» تتلخص 
پاجهاد العدو وضربه في اي وقت واي مکان. كي يبقى العدو في حالة 

Ի ար La a i جو جس‎ 

استنفار دائمةء ویذا يستطيع انهاکه وتحطیم ارادته الفتالیه. والتاثیر 
النفسي عليه. وفي نفس الوقت کان لا يجد حرجا في عقد العاهدات 


والهدن مع عدوه. وكانت هذه العاهدات والهدن Կենտ‏ الظروف التي 
NOT‏ فكانت متعيرة غیر Հան‏ وقد حددت هذه արտ‏ 
والهدن بالسنوات والشهور والایام, وکثیرا ما کان الفرنج ينقضون 
الاتفاق, ليعودوا ویعقدوا اتفاقا جدیدا وهكذا. ومن هنا نظهر لنا 
الطویل, لاستنزاف العدو وانهاك قواه. كي يتمكن هو نفسه من فرض 
زمان ومکان المعركة الفاصلة عندما تتهيأ الظروف الداخلية والعالمية 
من حوله. os‏ الاکیر, واخیرا or‏ 
جزءا من جيشه فهو يقول :(وقد حصل لنا 0 
جميع من بالجزيرة وديار بكر الطاعة والسكة والخطبةء وعمت | الهيبة 


աու Լ‏ و س س 
سس տ‏ س ممم ١‏ سا ն‏ س ا ل د سے 


والرهبة موالعزا ئم الى آلجهاد في سبیل الله نوازع. وقد رالت العوائق 


سي مي ےہ سے مم لے 


وارتفعت الو انم (ابو شاعة »الروضتین ԱՆԻՆ‏ 
فالبناء والاعداد للمشروع النهضوی الوحدوی استمر مدة سبعة 
ہت الشروع كي تكتب له مقومات النجاح, کان 
من قوة عسكرية قویة تحمي مکتسباته وتحقق طموحاته, واقتصاد 
كثيف يضمن من موارده الكبيرة استمرار هذا الشروع. .ثم وحدة 
الصف الصف العوبي الاسلامي والقضاء على کل التناقضات ce‏ 
تسئ الى هذا المشروع او تجهضه من الداخلء بالاضافة الى | 
الواعدة الواعية الخلصة لاهداف الامة وكرامتها وعزتها. ولم يغفل 


~~. 


صلاح الدين القوى العالية من حول وقد تمثلت هذه بالقوتين الاعظم 
أنذاك وهما الدویلات TUL‏ والدولة البيزنطية. فالدويلات الايطالية 
یاو پیردد 

استطاع ان یعقد معها اتفاقیات تجاریة نظرا لارتباط مصالحها 
التجارية مع دولته. يقول صلاح الدین: “ومن هؤلاء الجنويين الذين 
يسربون الجيوش- البنادقة- البباشتة-الجنوية. كل هؤلاء تارة لا تطاق 
ضراوة ضرهم. ولا تطفأ شرارة شرهم. وتارة يجهزون سفارا 
يحتكمون على الاسلام في الاموال الجلوبةء وتقصر عنهم يد الحكام 
المرهوية. وما منهم الان الا من يجلب الى بلدنا آلة قتالة وجهاده 
ويتقرب الينا باهداء طرائف اعماله ويلاده. وكلهم قد قررت معه 
المواصفة وانتظمت معه المسالمة, على ما نريد ویکرھون, ونؤثر ولا 
يؤثرون' (القلقشندي. صبح الاعشی, ج۱۳ (Mga‏ 

فكانت الدولة الايوبية تسيطر على التجارة الدولية انذاك القادمة من 
الشرق الاقصی عبر عدن والبحر الاحمر, فالبحر الاحمر اصبح فی 
عهده بحيرة عربية اسلامية. وکان البحر الاحمر اهم شریان تجاري 
دولي في تلك الحقبة من الزمن. وکانت الدویلات الايطالية واورويا لا 
تستطیم الاستغناء عن هذه التجارة القادمة عبر الوانی الصرية 
والشامية. وهکذا فقد كانت معظم التجارة الدولية تحت السيطرة 
العربية الاسلامية الباشرة. وقد اعطی هذا لصلاح الدين امتیازا 
خاصاء وللمنطقة العربية اهمية كبيرة. اما القوة الثانية وهي الدولة 
البيزنطية فقد خطبت وده وارسلت الى صلاح Հում‏ السفارات» بعدما 
شعرت بقوته «Տայ‏ وادرکت عبث التحالف مع مملکة بيت القدس 


اللاتينية. فقد كانت مصالحها تقضي باستمرار استقرار الامور Կա‏ 
Հայ‏ سیما وقد ارتبط بروابط Gay‏ مع السلاجقة الصاقبین لحدودها. 
وکانوا يشكلون اکبر خطر علیها. فعقد البیزنطیون معاهدة نصت على 
السالة والعلاقات الحسنة بین الطرفین. ذکر صلاح الدین ذلك في 
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احدى رسائله عن الامبراطور البيزنطي فقال: فمنهم صاحب 
القسطنطینیةء وهو الطاغية الاکبر» والجبار الاكفر. وصاحب الملکة 
التي اكلت على الدهر وشربت ... وجرت لنا معه غزوات بحرية 
ومناقلات ظاهرية وسرية. وكانت له في البلاد مطامع منها ان يجني 
خراجاء ومنها ان ملك منا فجاجا ... فاخذنا ولله الحمد «ԿՏ,‏ 
واقمناه على قدمه. ولم نخرج من مصر الى ان وصلتنا رسله في 
جمعة واحدة في نوبتین بکتابین کل واحد منها یظهر فيه خفض 
الجناح والقاء السلاح. والانتقال من معاداة الى مهاداة. ومن مناضحة 
الى مناصحة (صبح (AV ye Wee tel!‏ فصلاح الدين ضمن 
تحیید اکبر قوتین یمکن ان تتدخلا الى جانب الفرنج في بلاد الشامء 
فهو بسياسته وکیاست إحقق اهداف الامن القومي لدولته. 
ولم یقف الفرنج في بلاد الشام مكتوفي الايدي امام هذا الشروع 
النهضوي الوحدوي الذي عمل صلاح չայ‏ جاهدا Հայ‏ وارساء 
جذوره واصبحت الوحدة التي نشدها صلاح الدین حقيقة واقعة, 
تتمثل بوحدة مصر والشام وشمال العراق والحجاز والیمن والتي 
اطلقنا علیها (وحدة صلاح الدین). لذا عملوا على ضرب هذه الوحدة. 
وذلك بان pla‏ ارناط (رینو دي شاتیون) امیر بارونیة الكرك وزعیم 


الجبهة الفرنجية التشددة (الصقور) بحملتين فرنجیتین عبر البحر_ 


pani‏ والحجاز وصولا الى_مكة والدينة وجنوب الجزيرة العربية 
(عدن والیمن). فکانت الاولی برية سنة ۷۷٦ھ‏ /۱۱۸۱ء, والثانية برية 
وبحرية معا سنة ۱۱۸۲/۵۰۷۸م. وکان هدف هاتین الحملتین اللتين 
انطلقتا من بارونية الكرك والعقبة. الاستیلاء على القدسات الاسلامية 
في الحجاز وهدم الکعبة ونبش قبر الرسول. واحتلال عدن والیمن 
وقطع الورد الاقتصادي الذي برفد حركة الجهاد التي اعلنها صلاح 
الدین وتمویل جیوشه. وهم بذلك یتحدون الشاعر الاسلامية ویعملون 
على انهاك صلاح الدين اقتصادياء الذي يعني بالتالي انهاکه 
عسكريا. وقد شجم ارناط على ذلك فرسان الداوية تلك الفرقة (او 
الحزب)ء الاكثر تشددا وتزمتا وتطرفا دينياء والاكثر حنقا على العرب 
والمسلمين. وهم بعملهم هذا يسعون جاهدين لضرب المشروع 
النهضوي الوحدوی» الذي اصبح حقيقة على الارض العربية» وقوة 
يحسب حسابهاء وهذا ما كان يخشاه الفرنج والغرب الاوروبي» فهم 
یعملون دوما على ابقاء هذه الامة ممزقة متشاحنة متباغضة لان 4« 
بقاؤهم على الارض العربية. 

قبل صلاح الدين التحدى وتمكن بقواته واسطوله من القضاء على 
هاتين الحملتین, وبذلك فوت على الفرنج فرصة تحقيق هدفهم. 
بالاضافة الى ان هذا التحدی الھب المشاعر العربية والاسلامية. واخذ 
سے کلاس ال مد القائد geal‏ به الى کی SN‏ 
لا Համի‏ ورغم اسكفزازات ارتا وغیر من աԱ‏ الفركع لم بقل 
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ان یدخل معهم فی معرکه فاصلةء الا بعد ان يحدد هو الزمان والکان. 
كانت حطین ھی العرکة التي حدد = աթ‏ صلا الدین, 
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۲۳ تشرین اول ۷ واعادها الى حظيرة الحكم العربي 
الاسلامي. 

تطلعت القوی الاوروبية والف رنج في بلاد الشام الى الشروع 
النهضوي الوحدوي العربي الاسلامي بحذر شدید وکانت اوروبا دوما 
لسباقة في انجاد القوی الفرنجية بعد کل غدل كبير یقوم فى النطقة 
Ճայ‏ او اي نصر یحرزه العرب ضد القوی الفرنجية الاستيطانية 
الاستعمارية. فتسارع الى نجدة الفرنج Լայն‏ الحملات العسکرية 
Se‏ علی ید عماد الدین زنكي وهاهي تسار ع 
الی نجدتهم بعد معركة حلي وتحریر القدس الشريف بارسال حملة 
عسکرية جدیدة ضمت اکبر ملوك اوروبا نذکر منهم ریتشارد قلب 
الاسد مك بریطانیاء وفیلیب اغسطس مك فرنسا . وتمکنت هذه 
القوات بالاضافة الى قوات الفرنج التواجدة في لساحل الشامي من 
احتلا J‏ مدينة عكا سنة ۸۷٦ھ‏ /۱۱۹۱م وبذلك اصبحت We‏ مرکز 
JB‏ الوجود الفرنجي في الساحل الفلسطيني ٠‏ وعاصمة مملکة بيت 
القدس اللاتينية. وهكذا عاد الصراع مجددا بين السلمین والفرنج ؛ 
الذين ادهشهم بل اغاضهم هذا العمل الكبير الذي قام به صلاح 
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الدين وكان هدفهم الاول استعادة المدينة القدسه من المسلمين. وضرب 
الشروع النهضوي الوحدوي العربي الاسلامي وتدمیره وتمزیقه. 
وبعد جولات بين الفرنج والسلمین اتفق الطرفان بعد مشاورات 
ومراسلات ومفاوضات طويلة على عقد صلح بینهما_ عرف Շի)‏ 
الرملة) وذلك في ۲٢‏ شعيان ۸ه /الثاني من ايلول ۲ھ وقد حدد , 
هذا الصلح بمدة ثلاث سنوات وثلاثة اشهر. 
-١‏ ان يستقر بيد الفرنج المنطقة الساحلية من صور الى يافا وعملها 
وقیساریة وعملها وحيفا وعكا وعملهما بالاضافة الى ارسوف. 
۲- ان تكون البلاد الجبلية التي فيها القلاع بيد المسلمين. 
۳- أن تكون اللد والرمله مناصفة بين الطرفين. 
۶- ان تكون عسقلان خرابا. 
-٥‏ اشترظ صلاح الدين دخول الاسماعيلية (الباطنية) في الصلح وفي 
القابل اشترط الفرنج دخول انطاكية وطرابلس في الصلح. 
-Հ‏ ان يكون للفرنج والحجاج النصارى حرية Ը»)‏ الى بيت المقدس 
دون دفع اية ضريبة. 

ب واعلن صلاح الدين "ان الصلح قد تم. فمن شاء من بلادهم ان 
يدخل في بلادنا فليفعلء ومن شاء من بلادنا ان يدخل في بلادهم 
فلیفعل (المقزيزىء» السلوك.ج۱.ص۱۱۰). 

اما عن ظروف واسباب صلح الرملة فتذکر الصادر التاريخية ان 
ریتشارد قلب الاسد کان مضطرا للعودة الى بلاده بسبب احوالها 


الداخلية اثناء فترة غيابه التي طالت. بالاضافة الى انه لم يستطع 
تحقيق هدفه في استعادة المدينة القدستة. اي تحقيق انتصار حاسم 
على صلاح الدین, بالاضافة الى سوء حالته آلصحية. اما صلاح 
Համ‏ فلم يكن راغبا في عقد هذا الصلح الذي الح في طلبه ریتشارد. 
فيذكر ابن شداد: (ان الصلح لم يكن من ایثاره. «ն‏ قال لي في بغض 
محاوراته في الصلح: "اخاف ان اصالح وما ادري اي شئ يكون مني, 
فيقوى به هذا العدو..." (النوادر السلطانیةء ص۳۹۱). فصلاح الدین 
شخصیا لم يكن راغبا في عقد هذا الصلح الا أنه رای المصلحة في 
الصلح لسامة العسكر وتظاهرهم بالمخالفة. ويذكر سبط ابن الجوزي 
ان (الناس ملوا الحرب وعلتهم الدیون)ء (مراة الزمان (ԽԸ‏ 
ويقول ابن الاثير :"ان اخاه العادل وجماعة من الامراء اشاروا على 
صلاح الدين بالاجابة الى الصلح » وعرفوه ما عند العسكر من 
الضجر «յմ‏ وما قد هلك من اسلحتهم ودوابهم ونفذ من نفقاتهم " 
(الکاملءج٢١:ص٦۸).‏ ويصور Ա‏ المقزيزي الفرحة التي المت بالطرفين 
بعد عقد هذا الصلح بقوله: (كان يوم الصلح يوما مشهودا عم فيه 
الطائفتين الفرح والسرور لما نالهم من طول الحرب) (السلوكء 
ج١-ص۰٠۱).‏ 

عادت الحياة الطبيعية الى فلسطین بعد الصلح, فاقبل الحجاج 
النصارى على بيت القدس «Հրայ‏ ودب النشاط التجاري في البلاد 
واختلط العسکران, وذهب جماعة من المسلمين الى يافا في طلب 


التجارة» ووصل خلق عظيم العدد الى القدس للحج» وفتح لهم 
السلطان الباب في ذلك ونفذ معهم الخفراء يحفظونهم حتی يردوهم 
الى یافا" (ابو شامةء الروضتین,ج۲۹۳.۲). كما سمح صلاح Համ‏ 
بتعيين اثنين من رجال الدين الكاثوليك في كل من كنيسة القيامة. 
وكنيسة بيت لحم وكنيسة الناصرة. الى جانب ما كان في تلك 
الكنائس من رجال الدين الارئوذکس والسريان واليعاقبة. 

وهكذا فإن صلح الرملة جاء بسب ظروف عسكرية واقتصادية 
جعلت صلاح الدين يقبل به» مع علمه بان الموقف الفرنجي كان 
ضعیفاء فقد كانت تقديرات Slay‏ ومستشاريه بان مغادرة القوى 
العسكرية الفرنجية الى بلادهم هي في صالحهم. وان بقاءهم سيؤدي 
الى قدوم قوات اوروبية جديدة ستحدث الضرر بالمعسكر الاسلامي , 
فابن الاثير يقول على لسان ան‏ ومسشاريه: "ان هذا الفرنجي انما 
طلب الصلح ليركب البحر ويعود الى بلاده فان تأخرت اجابته الى ان 
یجی الشتاء وینقطع الركوب في չում‏ نحتاج للبقاء هنا سنة اخری. 
وحینئد یعظم الضرر على السلمین. (الکامل,ج۱۲ مص۸1). 

عاد صلاح الدین الى دمشق dul Lay‏ ان مرض فجاة. واشتدت 


تن ااي e‏ دجوا «month,‏ يرم اس ا 


صفر/۸۹ھ/: اذار ام وکان عمره سنا وخمسین سنه 
واشهرا. ويموت صلاح الدین طويت صفحة من صفحات الخالدين 
الابطال في تاريخ امتنا الماجدة, انه انموذج حي للقائد الفذ الذي لا 


العربي الاسلامي الثاني. 


ون به ويتمثلونه فهو صانم الشروع النهضوي الوحدوي 


ر 


ائدا بحتذ 


تکرره الایام.انه اسطورة خالدة ستبقی في اذهان وضمير امتنا العربية 


دراسة تحللبة: 


كانت المعاهدات والاتفاقات والهدن التي ابرمت بين المسلمين 
والفرنجء مؤقتة أملتها الظروف الاسلامية والفرنجية. فقد قام نور 
الدين محمود زنكي بعقد العديد منها مع فرنج بلاد الشام حسب 
الشروط التي يطلبهاء حتى تعطية تلك الاتفاقات فرصة الاستعداد 
ارحلة ՆԿԱ‏ ولكن سکل الشتروع التبضری الوحدوي الذى մա‏ 
والده وتم في عهده فابن الاثير يقول: "ولا توفي كان قد اتسع ملكه 
جداء فملك للوصل وديار الجزيرة. واطاعه اصحاب ديار بكر وملك 
الشام. والديار նյմ‏ وامر بمسير جند مصر الى اليمن فملکها. 
وخطب له بالحرمين مكة والدینة" աայ)‏ الباهر. ص۱1۲). الا ان 
هذه الوحدة تصدعت بعد وفاته, فشكل ذلك عبتا ثقیلا على صلاح 
الدین الذي اخذ على عاتقه مهمة اعادة اللحمة الى الصف العربي 
الاسلامي وتوحید اقطاره وامصاره تحت Ul,‏ واحدة. GY‏ آمن بان 
النصر الاكيد وتحرير المقدسات والارض الفلسطينية والساحل 
الشامي لن يكون الا بالوحدة. وهكذا كانت وحدة صلاح الدين العامل 
الرئيس في النصر الذي احرزه في حطين وتحرير القدس ومعظم 
الساحل الشامي. 
ولم يكتمل هذا المشروع النيضوي الوحدوي الا بعد ان عمل 
صلاح الدين جاهدا على انهاء التمزق والتفتت الاقليمي ء فضم كل 


الامارات العربية والاسلامية الى دولة الوحدة. ووحد القيادة 
السياسية.ثم عمل جاهدا على انهاء ء التفرقة المذهبية سواء في مصر او 
بلاد الشام, فاغلق الجامع الازهر في القاهرة الذي كان يعتبر مركز 
اشعاع للمذهب الشيعي هناك. واستكثر من بناء المدارس في انحاء 
تحضر ویلان الام لتدريس الذافب ճան‏ كما اسظاء الحد من 
غلواء التطرفین (الباطنية او الحشاشون) في بلاد الشام. ومنع 
اتصالهم بالفرنج او قيامهم باعمال انتقامية من القادة السلمین. 0 
بذلك استطاع من ان يجعل دولته قادرة على حماية قدرتها الداخلیة 

من التهديدات الخارجية والحافظة عليها « وتوجیهها لخير لام 
والوطن. فصلاح الدين وعی كل التناقضات الاجتماعية والعقائدية 
التي كانت مستشرية في الجتمعات الاسلامية آنذاك فحد من غلرائها 
ووظفها لخدمة القضية الاولی وهي تحریر الارض والقدسات Դա‏ 
الشروع النهضوي الوحدوي. .پھر یوضح ذلك قائلا : واصلحنا ما 
في الشام من عقاند Հեւ‏ وامور مختلة واراء فاسدة,. وامراء 
متحاسدة. واطماع غالبة. وعقول غائبة... والراد الان هو کل ما يقوي 
الدرلةء ويؤكد الدعوة ويجمع الامة ویحفظ الالفة ریضمن الزلفة. ويفتح 
بح اون Սոնան «ն.‏ ينتظم انروس تی رنت بيت 
القدس لیس له قرن یقوم به ویکفیەء والفرنج فهم يعرفون նշ‏ خصما 
لا یمل الشر حتى یملوا" (القلق‌شندي» صبح الاعشی, ج۱۳. 
ص۹۰۰۸۹). 

وهكذا فقد عمل صلاح շու‏ على توحید الجبهة الوطنية الداخلية 


سے مج 


دولته العناصرالقومیة الختلفة. عربیة, وكردية. وتركية. وتركمانية, 
فمعظمهم يدين بالاسلام» وحضارتهم تھم حضارة عربية بية اسلاميةء Կան‏ 
هي اللغة العربية ویدینون بالولاء لدولة الوحدة. يدافعون عنھاء 
ويسعون الى تحريرها من الفرنج باذلين ارواحهم رخيصة في سبيلها. 
فقد تمكن صلاح الدين ومشروعه النھضوی الوحدوي من دمج هذه 
العناصر الختلفة في Uys‏ واحدةء وكان الجميع صادقي الولاء 
والانتماء لهذه الدولة ولقائدها الخلص. لقد كانت بحق دولة التعددية 
العنصرية والدینیةء هدفها واضح وهو تحريرالقدس وفلسطین. وهذا 
ما ضمن لها النجاح والنصر في تحرير الارض والوطن. 

اما التسامح الديني» فهو سمة من سمات الاسلام السمحه منذ 
عصر الرسول صلی الله عليه وسلم» ՀԱՍ‏ العربية فیما بعد. فها هو 
الرسول صلی الله عليه وسلم قد اعطی الیهود جميع حقوق ՃԵԼ‏ 
وحرية قتال الشرکین الى جانب السلمین فقد جاء في الصحیفة: "وان 
الیهود ینفقون مع المؤمنين ما داموا محاربین» وان يهود بني عوف امة 
مع الومنین. للیهود دینهم وللمسلمن دينهم» موالیهم وانفسهم. الا من 
ظلم وائم فانه لا يوتغ (Հկ)‏ الا نفسه واهل «Լա‏ وجاء في موضع 
اخر ly”‏ من تبعنا من يهود فان له النصر سی سرت ولا 
متناصرين علیهم ويقول ايضا : وان على اليهود نفقتهم وعلی 
المسلمين نفقتهم. وان بينهم النصر على من حارپ اهل هذه الصحيفة. 


وان بينهم النصح والنصيحة. والبر دون الاثم وانه لم یاٹم امرق 
بحليفه gly.‏ النصر للمظلوم չր‏ هشام. السيرة النبوية, 
ق١.ص5.5.‏ ۵۰6). فقد اعطى الرسول عليه السلام اليهود في هذه 
الصحيفة التي نظم بها الاسس الأولى لدولته. حرية الاعتقاد والمساواة 
في المواطنة, والحماية والامن والعدل ومنع الظلم عنهم. كما منحنهم 
حرية قتال المشركين الى جانب صفوف المسلمين . وعقد تحالفا معهم 
بان يحاربوا ويقاتلوا كل من يحارب رعايا Uys‏ الرسول. وان يصدقوا 
النصيحة لبعضهم البعض, وان یعملوا بالاحسان ویتجنبوا الاثم 
والعدوان» واعطی موالیهم حقوق الواطنة تماما کاسیادھم. اذن 
فالشروع النمضوي العربي الاسلامي الذي قام به الرسول العربي 
محمد صلی الله عليه ploy‏ نادی بالتعددية العنصرية والتعددية 
الدينية. وارسی اسس التسامح الديني الذي یعتبر مفخرة العقيدة 
الاسلامية والحضارة աո‏ الاسلامية. 

فها هو ابو بكر الصدیق يوصي قادة الفتوحات العربية الاسلامية 
لبلاد الشام. بان لا يقتلوا امراة ولا ولدا ولا شيخاء ولا طفلاء 
واوصاهم بالرهبان ورجال الدین النصاری والحافظة على ادیرتهم 
وکنائسهم (الازدي» فتوح الشام. ص۱۲). كما ان القادة العرب 
المسلمين صالحوا من صالحهم من اهالی الشام دون التعرض لهم 
ولاملاکهم مع اعطائهم حرية العبادة, فها هو شرحبیل بن حسنة فتح 
(طبرية صلحا بعد حصار ايام على ان امن اهلها على آنفس هه 
واموالهم واولادهم وکنانسهم ومنازلهم) (البلاذري» فتوح البلدان» 


ص۱۳۳). وها هو موقف الخليفة عمر بن الخطاب من اهالي الشام 
النصارى « فعندما اختلف القادة في مصیر الفلاحین Սայ,‏ اليه 
«Ն‏ فرد علیهم بان یبقوهم في ارضهم ٠‏ وان توخذ الجزية منهم . 
لانهم اصحاب الارض وعمارھاء وهم pte!‏ بها « واقوی علیها من 
غیرهم ( الازدي ء فتوح الشام . ص۱۶۱ (VEY.‏ وجاء في اتفاقية 
الصلح التي عقدها الخليفة عمر بن الخطاب لاهل القدس مایلی: "هذا 
تحت 
ما اعطی عبدالله عمر امير المؤمنين اهل ایلیاء من الامان. اعطاهم 
امانا لانفسهم واموالهم وکنائسهم وصلبانهم. وسقیمها وبرینها 
وسائر ملتهاء انه لا تسكن کنانسهم ولا تهدم ولا ینتقص منها ولا من 
حیزھاء ولا من صلیبهم ء ولا من شئ من اموالهم. ولا یکرهون على 
دینهم. ولایضار احد منهمٌ. وجاء في وثيقة الصلح العطاة لاهل اللد 
ومن دخل معهم من اهل فاسطین اجسعین : اعطام امانا لانفسهم 
واموالهم ولکنانسهم وصليبهم وسقیمهم وبريئهم وسائر ملتهم « انه لا 
تسكن کنائسهم ولا تهدم ولا ینتقص منها ولا من حیزها ولا مللها ولا 
یکرهون على دينهم' (الطبری تاریخ الطبری» (Անա‏ 
وهکذا فان التعددية العرقية (العنصریة) والتعددية الدينية 
والتسامح الديني من ثوابت دولة الرسول صلی الله عليه وسلم في 
الدينة النورة. وبقیت کنلك في كل العصور الاسلامية الختلفة 


انتا 


لها سلییات کی الدوأة յմ‏ الأسلابية فحدث ما عرق «եմ‏ 


وصار هناك صراع بين الفرس والعرب والترك. وکان للعنصرالفارسي 
نو كناك طبرا بن ای لو اس 


با اک یا 2 
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ثم التركي تأثیرهما الكبير على السلطتين السياسية والعسكرية في 
بغداد والخلافة کت يب فاد ره في ان يطلب القائم 
بامر الله الخليقة العباسي من السلاجقة بقيادة طغرلبك القدوم الى 
بغداد. فدخلت قواته تست سنه تن ۰ مبتدئه ما عرف 


وشوکتهم قائمة مرهفة. و وید وید سلطا: ي الامر چمیعا: 
ومرماهم الى سا 7 تن + واحدء وكانوا کان اشد انرام 


الاستبداد طريقه. و « واحتاج السلطان في القيام بامره الى الاستظهار 
علی النازعین فيه من قومه بالعصبية الدافعة دونه" (تاریخ ابن خلدون» 
دار الكتاب العلمية, بيروت. ۱۹۹۲ء ج*مص1۳۹). عندئد اضطر 
الفلقاہ العداسووة من Ամ‏ البطانة من عدالی وترك وروم assis‏ 


کات قوة لهم حتى ان العتصم بنی لهم مدينة سامراء» واصبحوا 
جل جيش الخلافة ورتب منهم ան)‏ العسکریین, ”فلم يزل هذا داب 
اخلفاء في اصطلاعهم ودعامة سزیر الك پستهم, رتمهید الخلا 
بعقاماتهم حتی سموا في درج wlll‏ وطمحت ابصارهم الى 
الاستبدادء فتغلبوا على الدولة وحجروا على الخلفاء وقعدوا Հաա‏ 
اللك ٠‏ ومدرج النهي والامرء واضافوا اسم السلطان الى مراتبھم' 


(تاریخ ابن خلدون ج٥٠ص٤٤٤).‏ ویذکر ابن خلدون ان الوالي تغلبوا 
على الدولة واستیدوا فیها اونهج السلف منهم في ذلك السبیل للخلف, 
واقتدی الاخر بالاول. فکانت لهم دول في الاسلام գմա,‏ تعقب غالبا 
Uys‏ اهل العصبية وشوكة النسب. كمثل Uys‏ بني سامان وراء النهر, 
وبني سبکتکین بعدهم. وبني طولون بمصرء وبني طفع. وما کان بعد 
الدولة السلجوقية من دولتهم مثل :بني خوارزم شاه Ley‏ وراء النهر, 
وبني طفرتکین بدمشق وبني ارتق Հայա‏ وبني زنكي بالموصل 
والشام". (تاریخ ابن خلدون چه . (EEN, ٤٤٤١‏ 

وهكذا فان ابن خلدون يرى ان النفوذ العربي في الدولة Համ‏ 
الاسلامية في الشرق العر بي الاسلامي. iets աա‏ القرن 


السلطة في پ العراق والشام. 7 +0 ety‏ الذین ربوا في 
كنفهم» وتحت رعایتھمء كالزنكيين والایوبیینء ثم المماليك. ويعلق ابن 
خلدون على ذلك قائلا: وانقبضت العرب راجعة الى الحجاز مسلوية 
الملك کان لم يكن لهم فيه نصيب). Հայն)‏ ابن خلدون ط۱۹۸۱ء دار 
الكتاب اللبناني. مجلد ١۱ء‏ ص۱۱۹۲). إذن فالعرب كانوا حريصين 
على التعددية العرقية والمذهبية والدينية في نطاق الدولة الواحدة, الا 
ان دخول العناصر الاخرى في جسم الدولة العربية الاسلامية, 
وخصوصا في العصر العباسي, ادى الى صراع هذه العناصر 
وتسلط الفرس ثم الترك على السلطتين السياسية والعسكرية. واقصاء 

العنصر العربي عن السلطتين السياسية والعسكريةء وفيما بعد عن 


السلطة الادارية. واصبح امالی العراق والشام ومصر العرب اقنانا 
للارض وعبيدا للمقطم, بعد ان طبق السلاجقة والایوبیون النظام 
الاقطاعي العسكري في العراق ومصر والشام وامتد طيلة العصور 
التالية. 

ومن المقومات الاخرى الهامة للمشروع النهضوي الوحدوي الذي 
اكد عليه صلاح الدین, هو بناءاقتصاد قوي كثيف ومتين. ومن 
المعروف ان شبكة المواصلات القديمة التي تربط اوروبا بالهند والصين 
كانت تسلك ثلاث طرق رئيسة: الأولى برية. واطلق عليها طريق الحرير 
تسد ين ee‏ سار تا سے الى البحر الاسود 
وموانثه. الى ان تصل الى القسطنطينية ومن ثم الى الوانئ Կատ‏ 
ومدنها. ومن هذه الطريق كان يتجه فرع في بعض الاحيان الى بغداد 
وحلب الى موانىء البحر المتوسط وكانت هذه الطريق (طريق الحرير) 
մեն ւն:‏ 2 00-2 
منھاء وفي احیان كانت تتوقف نهائيا كما եւ»‏ في فترة الحروب 
الفرنجية وزحف التتار من الصين باتجاه الغرب. 

آما الطریق ال Հալա‏ نکانت تمرعبر الخلیج العربي وهي من اقدم 
السالك العروفة للاتصال بالهند والصین في العصور الوسطی, 
وتنتهي هذه الطریق عند راس الخلیج حیث البصرة, ثم الى بغداد عبر 


ee 


شط العرب. ومن بغداد تتفرع الى فرعين الاول يتجه شمالا الى ديار 
بكرء اما الثانية فتتجه غربا الى دمشق ثم الى موانئ البحر المتوسط. 
وقد ازدهرت هذه الطريق ازدهارا عظيما في القرنين الثاني والثالث 


الهجریین, ثم تعرضت فيما بعد الى التقلص بسبب الظروف الحربية 
في العراق الى ان توقفت نهائيا منذ الربع الاول من القرن السابم 
الجدرى مس یه ھا سے 

اما الطریق الثالثة. فهي طريق البحر الاحمر (طريق Qs‏ عبر 
عدن والیمن والحجاز Udy‏ فرعان الاول الطریق البحري ينتهي ينتهي الی 
السويس (القلزم) او يلة (العقبة) شمالاء ومن ثم الى القاهرة ودمشق 
Հա»‏ عافن البحر الترسط ومنها إلى ման. yal‏ الطریق յ‏ 
يتجه برا عبر تهامة عسیر الى الحجاز حیث مكة ثم الى دمشق. وقد 
بقي هذا الطريق يخدم حركة التجارة الدولية دون انقطاع, pone‏ 
الفرنج على ايلة (العقبة) واصبح لهم اسطول يهدد البحر الاحمر 
وتجارته حول صلاح الدين هذه التجارة الي ميناء (عيذاب) جنوب 
مصر ومنها الى اسوان برا ثم الى القاهرة عبر نهر النيل. وقد فطن 
صلاح الدین بکیاسته : رح تدبيره الى أهمية البحر الأخهر وطريق 
البخور فجعل من البحر الاحمر بحيرة اسلامية وانهی الوجود 
الفرنجي منه باحتلاله أيلة (العقبة) سنة 1 /۱۱۷۰م والیمن وعدن 
سنة ۱۱۷۳/۵۰۹م وبذلك ضمن موردا اقتصادیا هاما ترق حر 
تا یل کرات الم هلال ویب لا وم تا مت وع 
الیو سی 

لقد کان العرب ولقرون عديدة هم وسطاء التجارة الدولیةء وکانت 
سلم الشرق مطلوبة فی اوروياءو لما كان اقتصاد الدویلات الايطالية 
شرم على aI,‏ رک ولا مس ای اک زر 


لها من علاقات جيدة مع صلاح الدين كي يضمنوا وصول هذه السلع 
الیهم. وكان هو نفسه بحاجة الى بيع هذه السلع الى اوروبا كي 
يضمن موردا اقتصاديا مستمرا لدولته. ومن هنا فقد (حيد) الطرفان 
التجارة الدولية والتبادل التجاري بين المسلمين والفرنج في الشام 
واوروبا معا لویعبر ابن جبير الرحالة الاندلسي عن ذلك عند زيارته 
لبلاد الشام في age‏ صلاح الدين فهو يقول في سنة .۸۰ھ /٣۱۱۸م‏ 
:“ومن اعجب ما يحدّث به ان نيران الفتنة تشتعل بين الفئتين مسلمين 
ونصارىء وربما يلتقي الجمعان ويقع المصاف بينهم ورفاق المسلمين 
والنصارى تختلف بينهم دون اعتراض عليهم. شاهدنا في هذا الوقت 
الذى هو شهر جمادی الاولی؛ من 418 خروج صلاح الدین بجمیم 
ماک امین ادخهد الكرك زوفو هن اعظم حون 
النصارى» وهو العترض في طریق الحجاز ՀԱԼ‏ لسبیل السلمین 
على البر. ویذکر انه ينتهي الى اربع مثة قريةء فنازله السلطان وضیق 
عليه յայ‏ حصاره). ویقول کذلك: «واختلاف القرافل من مصر الى 
دمشق على بلاد الفرنج غير منقطع» واختلاف السلمین من دمشق 
الى »45 كلك وتجار التصاری ایضا لا یمنم احد هنهم ولا یعترض. 
وللنصاری على المسلمين ضريبة یودونها في بلادهم» وهي من الامنه 
على غايةءوتجار النصاری ایضا يؤدون فی بلاد السلمین على 
سلعھم.والاتفاق بینھموالاعتد ال في جمیع الاحوال,واهل الحرب 
مشتغلون بحربهم. والناس في عافية والدنيا لمن غلب) . (ابن جبیر» 
«Ա.‏ دار مكتبة الهلال‌بیروت. ۱۹۸۱ء ص٣۰۲۳٣۲۳).‏ فابن جبير 


تست م سم ن مم مم Ա.Ա ԱՆԱ.‏ - 


قدم وصفا دقيقا وصورة صادقة عن حرية حرکه الافراد والسافرین 


والتجار بين مدن الساحل الفلسطيني التي يسيطر عليها الفرنج وآلدن" 


الاسلامية الاخرى في الداخل كدمشق , وغيرها وكان الاعتدال مر 
رائدهم. وفي نفس الوقت كانت القوات العسكرية الاسلامية تقو 
بواجبها لتحرير الارض والمقدسات. وكانت معظم المنتجات الشامية 
والصرية. بالاضافة الي السلع الشرقية تصدر الى عكة وغيرهاء 
وكانت السلع الأوروبية تصدر الى المناطق العربية عبرالموانئ المصرية 
والشامية بحرية واعتدال ايضا ء لحاجة الطرفين لهذا المورد 
الاقتصادي الهام » ويتقاضى الطرفان الرسوم على حركة التنقل 
والتجارة بينهما. 

ومن مقومات المشروع النهضوي الوحدوي الصلاحي كذلك. بناء 


مختلفة عرا عراقية. رشامية. ومصریة. ومن եկ‏ کر ան‏ وسنجار 
(شرقي الاناضول) اي ان هذا الجیش کان متعدد الاجناس (عرب 
واتراك واکراد وترکمان وروم ومماليك). ثم قام صلاح الدین بحشد 
قواته من جمیع انحاء دولته اکثر من مرة کي یتعرفوا على طبيعة 
الارض التي سیحاربون علیها ولكي تكون فرصة لتتعرف هذه 
لاجناس على بعضها ليكون لدیها القدرة على التعاون عند المعركة 
الفاصلة | فبهذا الجیش القوي تمکن صلاح الدين من توحيد الجبهة 
الداخلية وبناء الوحدة الوطنية التي لا بد منها عند القيام باي عمل 
کبیر يهم الامة ومصالحها. وهكذا فان جیش صلاح الدين قام على 


اساس التعددية القومية, وكانت خطوة صلاح الدين ناجحة لان 
الاهداف كانت واضحة اولاها تحریر المدينة القدسة والارض العربية 
الاسلامية من الاحتلال الفرنجي الاستعماري الاستيطاني. 

ولم يتجاهل صلاح الدين القوى الكبرى المحيطة التي يمكن ان 
تتدخل لصالح القوات الفرنجية في الشام ٠‏ فعقد معاهدات واتفاقات 
مع الدويلات الايطالية ومع الدولة البيزنطية. وفرض في تلك العاهدات 
a pls‏ هو لا سی هم. فهو القوي وهم الاضعف. وبذا ضمن 
تحييد اکبر قوتين محیطتین » وهذا العمل هو دعم للمشروع النهضوي 
الوحدوي الذي به تم تطهیر الارض وتحریر القدس. 

اما ۳ oil a‏ ہس الدین لنیضوي oe‏ فكان 
sally‏ خی oe er ep‏ الوحدقعلى مسج واهداف 
مشتركة عظيمة. وکانت هذه الوحدة تعددية من حيث الاصول 
(الاجناس) او العقيدة (الادیان). کان التسامح الديني رائدها 
فمورست الشعائر الدينية بحرية کاملة ۰ وتمتع النصارى واليهود 
بحقوقهم الدنية والسياسية والعلمية بحرية كاملة. لم يلاقوا Աս»‏ ولا 
ظلماء بل تفیاوا بظلال Uys‏ الوحدة soda‏ بكل حرية ومساواة. اما 
العناصر الاخرى المتطرفة المتزمتة من المسلمين (الحشاشون) فقد 
تمكن صلاح الدين من اخضاعهم وكسر شوكتهم فدانوا له بالولاء. 
وبذلك ضمن السيطرة على هذه الفئة المتطرفة التي اساءت الى 
الشروع النهضوي الوحدوي» وكانت عنصر هدم dad‏ وجعلت من 


الزعماء المسلمين هدفا لاغتيالاتهم» حتى تضعف الجبهة الاسلامیة: 
وتجهض الشروع النمخوي الوحدوي لصالح الفرنج والغرب 
الاوروبي. 

وهکذا فكل المعاهدات والاتفاقات والهدن التي عقدها القادة 
السلمون مع الفرنج: عماد الدين زنكي ونور الدين محمود زنكي» 
وصلاح الدین الايوبي» كانت محددة الاهداف» وهو اعطاء فرصة 
للقوات الاسلامية للاستعداد وزيادة امکاناتها القتاليةء للقيام بجولة او 
جولات قادمة ضد الفرنج. یقول ابن خلدون عن Ըն»‏ صلاح الدین مع 
طرابلس وکانت ٠‏ مدته ثمانية اشهر فقط (ليريح الناس ویستعدون) (ابن 
خلدون»ج (SV Ge. ٥‏ ومعظم هذه الاتفاقات كانت بطلب من الفرنج 
انفسهم ولم يكن الزعماء السلمون يتوانون عن عقدهاء لما فيها من 
مصلحة لهم. اما لمحارية امارات اخری لم تعقد ռան) ages‏ او 
للتسهیل على السلمین وحرية تنقلهم وسفرهم بين مصر ويلاد الشام. 
ولتسهیل مهمة تنقل القوافل التجارية عبر النطقة العربية. او لتوفیر 
الامن والاطمتنان لقواقل الحجاج لاداء مناسك الحج دون خطر. اما 
الصلح الاخير وهو صلح الرملة. فقد حدد 05 0/] 
صلاح الدين ومستشاروه ان الصلحة في عقده بسبب سوء الاحوال 
الصحية التي المت بجندہ. بالاضافة الى الارهاق والتعب الذي عادر 7 
فكانوا يرون انها فرصة للاستعداد لجولات ومعارك قادمةء فإبن شداد_ 


wre‏ ورأى السلطان ذلك مصلحة لما غشي الناس من ضعف وقلة 
النفقات والشوق الى الاوطان ... فرای أن یجمهم مدة حتی يستريحوا 
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وينسوا هذه الحاله التي صاروا Կա‏ ویعمر البلادء ویشحن القدس 
Ly‏ يقدر عليه من الاسلحة ويتفرغ لعمارته" (النوادر السلطانية. تحقيق 
جمال الدين الشيالء القاهرة. ۱۹۱۵مص ۲۲۲). ویذکر ابن شداد 
كذلك ان صلاح الدين لم يكن راضيا عن هذا الصلحء ولكنه ՀՆ‏ 
الصلحة في الصلح لسامة العسکر. ومظاهرتهم بالمخالفة» ويرى ابن 
شداد ان الصلح كان في مصلحة المسلمينء لان صلاح الدين توفي 
بعيد عقده. ولو اتفقت وفاته اثناء المعارك المحتدمة ببن المسلمين 
والفرنج» لكان الاسلام على خطرغما كان الصلح الا توفیقا وسعادة ւ‏ 
(النوادر السلطانیةء ط٤ pV VV‏ ص٥۲۳).‏ 
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معاهدات المسلمين والفرنشح 
رنہ سوہ صل ارح 
اضيب الشروع النبضوي الوحدوي الذي بناه صلاح الدين 
بنکسه بعد وفاته. وسبب ذلك ان بعض خلصانه اشارواعلیه قبل 
معركة حطین ان يقسم البلاد بين ابنائه. حتی یبقی اللك في عقبه, 
ولخشیتهم من آخیه العادل الذي وصف بالدهاء والدبلوماسية. 
فقد استقر ابناء صلاح الدين في الحکم بعد وفاة բույ‏ على 
النحو التالي: اللك الافضل نور الدين علي بن صلاح الدین في 
دمشق والبلاد المنسوية الیها وهي: الساحل Հայ‏ القدس, وصرخد. 
وبصری وبانیاس, وهونین ٠‏ وتبنین. وجمیم الاعمال الى الداروم قرب 
غزة. اما ولده «Այ‏ العزیز عثمان فقد انفرد بملك مصرء اما ولده 
الظاهر غیاث الدين غازي فقد استقر في ملك حلب واعمالها وهی: 
حارم وتل باشر و اعزاز» وبرزیه. ودربساك ومنبج وغیر ذلك. هؤلاء 
الثلاثة هم ابناء صلاح Հում‏ وکانت بیدهم آهم المالك ամ‏ مصر 
ودمشق وحلب واعمالها. اما بقیة البلاد فقد توزعها آفراد من البیت 
الايوبي نذکر منهم: 
- الملك العادل ابو بكر بن أيوب.وكان بيده الکرك والشويك مضانا 
اليها البلاد الشرقية قاطع الفرات وهي: حران, الرهاء سمیساط, 
الرقه. قلعة جعبر وميافارقين وديار بكر. 


ا سس 


- الملك العزيز ظھیر الدين طفتکین بن آیوب. وقد انفرد بالیمن. 
- الملك الجاهد آسد الدین شیرک وه بن محمد شیرکوه فكان بيده 
حمص والرحبة وتدمر. 

- الملك الامجد بهرامشاه بن فرخشاہ بن أيوب وکانت بعليك واعمالها 
من نصیبه. 

- اللك الظافر خضر بن السلطان صلاح الدین وکانت بيده بصری 
یتولاها من قبل اخيه الافضل صاحب دمشق. (ابن واصل s‏ مفرج 
الکروب» ج۲بص۳. ؛). 

- الامیر عزالدین اسامة الجبلي, فکان بيده عجلون وکوکب الهواء. 
وهکذا فان الشروع الوحدوي الصلاحي انهار بوفاة صلاح ա‏ 

اذ لم یلبث ان دب النزاع Հ)‏ لاف بين الاخوة الشلاثة الى 

درجة‌الصراع السلح. وقد ادى ذلك الى اقصاء ابناء صلاح الدین 

عن السلطة واستقلال اللك العادل في الملك دونهم» وحصل ما كان 

يخشاه صلاح الدين وهو نقل السلطة من «Հայ‏ الى GAT‏ العادل٠‏ وقد 


تم له ذلك بعد ان تقرر الصلح «ա‏ وبين ابناء اخیه» RY‏ اصبح سید 


աի)‏ انتھز الفرنج هده Lie յ-ն)‏ وحصلوا على مکتسبات على 
الارض العربية من خلال العاهدات والاتفاقات التي عقدوها مع الملوك 


الایوپیین: 


الملك العادل بن աա)‏ : 

-١‏ ففي سنه ۱۱۹۸/۵۰۹۶ عقد ՎԱ)‏ العادل صلحا مع اللك 
عموري الثاني ملك مملكة بيت القدس في Se‏ ومدة هذا الصلح ثلاث 
سنین, وكان الفرنج قد استولوا على بيروت foray‏ فبقيت بأيديهم 
واحتفظوا بها . آما العادل فقد احتفظ بمدينة «Ան‏ وكان قد انتزعها من 
الفرنجء Լ»)‏ مدينة صيدا فقد قسمت بين الطرفين. وكانت ظروف 
العادل والصراع على السلطة بين القادة الايوبيين قد ՀՆ)‏ عليه القبول 
بالصلح بعد ان راسله الفرنج «ՄԽ‏ (وحلف امراء عسكره لهم. ՆԵԼ‏ 
الى مقدمي الفرنج من استحلفهم واستقرت الهدنة ثلاث سنين وامن 
الناس شرهمء ورجع الملك العادل الى دمشق وتفرقت الجند جميعها 
الى بلادها) (ابن واصل, ج۲.ص۷۸). 

٢‏ وفي سنة ١١٠1ه/5١٠١1١م,‏ عقد العادل مع الفرنج صلحاء 
(وشرطوا أن تكون GL‏ لهم» واستنزلوه عن مناصفات اللد والرملة. 
فأجابهم على ذلك وعقد الهدنة بينهم «(Հայ‏ (ابن واصل, 
(VW Gate‏ ولا تقرر امر الهدنة رحل العادل الى مصر بالعساكر 
الصریةء وتفرقت الجند والعساكر الشامية الى اماكنها. والظاهر ان 
سيب منح هذه الامتيازات للفرنج هو ظروف الخلافات في دولته 
بالاضافة الى ان حركة الفرنج كانت نشطة سواء من اوروباء او من 
داخل الاراضي الفلسطينية بسبب قدوم جماعات فرنجية جديدة الى 


؟- وفي سنة ٦٠٠ھ/۱۲۰۷م.‏ ابرم الملك العادل صلحا مع بوهيمند 
الرابع :اميس طرابلس وکان العادل قد حاصرها وضیق علیها وذلك 
بسپب غارات الفرنج التعددة على بعض الدن الشامية كاللاذقية 
وجبیل وحمص. (قبعث اليه صاحب طرابلس يخضع له وبعث له مالا 
وهداناء وثلاثمائة آسیں ورغب فی الصلح» فصالحه) այ‏ واصل, 
ج٣ص۱۷۳)»‏ وکان سبب قبوله كما یقول ابن واصل: ان العادل آنس 
7ب ز يز کس سید ربا 
9+ سين اروف سین 

4- وفي سنة ٦٦٣ھ‏ /۱۲۱۰م. حدثت تحرکات للقوات الفرنجية 
على الساحل الفلسطيني واجتمع في عكا اعداد كبيرة منهم (فخرج 
الملك العادل من دمشق وترددت بینهم الرسل. حتی تقررت بینهم 
الهدنة մա‏ معلرمة) (ابن واصل, ج۲.ص۲۰۱) 

ونلاحظ ان خسارة السلمین تکون اکشر عندما یکونون الطرف 
الات فل علدهم الشروط رما يكرنون الأقرى لا يكيبرون ,يل 
يفرضون على عدوهم ما يريدونه هم لا ما يريده العدو. 


الملك الكامل محمد بن العادل: 

حاول الملك العادل اعادة بناء المشروع النهضوي الوحدوی, الا انه 
وقع فی نفس الخطً الذي وفع فيه اخوه صلاح الدين. فيعد ان 
استتبت الامور «Մ.‏ قسم البلاد بين Հայ‏ الثلاثة. فاعطی ՀԱ)‏ العظم 


عیسی دمشق. واللك الکامل محمد مصر. واللك الاشرف موسی 


الناطق الشرقيةء وسيترتب على هذا التقسيمم انهيار الشروع 
النهضوي الوحدوي ومن ثم انهاء الدولة الايوبية وقيام دولة جديدة هي 
الدولة المملوكية. 

ومنذ سنة 5١1ه/17١11١م‏ تجددت اطماع الغرب الاوروبي في 
السيطرة على المنطقة العربية واستعادة البيت القدس, وانهاء المشروع 
النهضوي الوحدوي. وقد عرف الاوربيون القيمة الاستراتيجية للديار 
الصریةء باعتبارها مفتاح کل مشروع نهضوي وحدوي. فعندما 
تمكنوا من تحييد مصر في الحملة الفرنجية الاولى حققوا اطماعهم 
في احتلال الساحل الشامي والمدينة المقدسة. كما وعوا تماما اهمية 
الشروع النهضوي الوحدوي الصلاحي والذي كان من نتائجه 
انتصار المسلمين في حطين ۸۳٦ھ‏ /۱۱۸۷م ثم تحرير البيت القدس 
والساحل الفلسطيني كله. ومنطقة جنوب شرقي الاردن (الكرك 
والشوبك). وقد ادرك عموری الاول ملك مملكة بيت القدس اهمية 
նաւակ eee yal չու‏ الا تحص انیا ومو هنا حاو 
احتلال مصر ولکن نور الدين زنكي وقائده أسد الدین شیرکوه 
فوتا عليه هذه الفرصة. إلا ان الفرنج في بلاد الشام واوروبا لم ينسوا 
ذلك وکانوا يؤمنون بان احتلال القدس والسيطرة علی پا یکون عن 
طریق القاهرة. ահ») ԽԱ‏ القاهرة سقطت القدس تلقائيا بایدیهم. 
وهکذا tary‏ ان تجمعت الجموع الفرنجية في Se‏ ابحرت باتجاه 
مصر وحطت قواتها على دمياط سنة ۱۲۱۸/۵۱۱۵م: وقد ادرك 
مژرخونا استراتيجية الفرنج هذه չան‏ واصل یقول :"فاشار عقلاؤهم 


بقصد الدیار الصرية اولاء وقالوا :ان اللك الناصر صلاح الدين انما 
استولی على المالك» واخرج القدس والساحل من ايدي الفرنج «Լ.‏ 
ديار مصرء وتقویته برجالها. فالصلحه ان نقصد اولا مصر ونملکها. 
وحینئد فلا یبقی لنا مانع عن dal‏ القدس وغیره من البلاد» (مفرج 
الکروپ. ج۲سص۲۰۸). 

وقد كان لوحدة الصف الايوبي اثره البعید في فشل هذه الحملة 
فقد اجتمعت العساکر من جمیم انحاء المالك الايوبية للدفاع عن 
مصر. وکان الفرنج قد احتلوا دمیاط وتقدموا في الدلتا (واشتد ւե‏ 
الفرنج حینئد في ملك الدیار الصریةء وظنوا انهم یملکون بملکها 
الت القكس رسائریلاد الام ավան աԱ‏ فرج 
الكروبءج؟ .ص۳۳). 

ثم ترددت الرسل بين الفرنج والسلمبن في تقریر قواعد الصلح 
ويذل لهم السلمون البیت القدس وعسقلان وطبرية واللاذقية ե».‏ 
وجميع ما فتحه السلطان الناصر صلاح الدين من الساحل ما عدا 
الکرك والشويك لیسلم وا دمیاط ویرحلوا عن الدیارالصريه. فلم 
یرضوا بذلك وطلبوا GLANS‏ الف յաս‏ عوضا عن الاسوار التي 
خربت بالقدس لیعمروه بها. وقالوا: لا بد من تسلیم الکرك والشويك 
الیهم. فلم يتم بینهم امر" (ابن واصل.مفرج الکروب.ج؟ (NO gar‏ 
رآخیرااسظم القريقان فى مرکا جاسعة وعندما فير اترم 
بالخطن راسلا اك الكامل واكوية اس عیسی فا شوت موسر 


یطلبون منهم الامان لانفسهم لیسلموا الیهم دمیاط من غير عوض 
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«فاجیبوا الی ما طلبوا» واحتفظ کل فریق بعدد من الرهائن من الفریق 
الاخر» حتى یتم تنفیذ بنود الصلع. وكانت رهائن الفرنج ملك عكا حنا 
دي برین» والکاردینال بلاجيوس مبعوث البابا في روماء ولویس دوق 
بافارياء ويذكر ابن واصل بان عدد الرهائن الفرنج بلغوا عشرين ملكا 
(مفرج الکروب.ج؟ص۹۸). وتم النصر للمسلمين Ճա‏ ۸٦٥ھ‏ /۱۲۲۱م 
ورحلت القوات الفرنجية عن الديار المصريةء وتسلم الایوبیون مدينة 
تا وک بيت ایا անան‏ جر Ա‏ کی 
وفشلت مساعیهم بتحييد مصر واخراجها من AS yall‏ وعقدت الهدنة 
بين السلمین والفرنج مدة معلومة (ابن واصل.ج؛ مص۱۰۰) وکان 
للقوات الشامية الفضل في الدفاع عن الدیار الصرية وهزيمة الفرنج. 

شم ما فتئ ان دب الخلاف والنزاع بين الاخوة الثلاثة بعد وفاة 
والدهم ايلك عياط + وخشي کل منهم علی 
سی اخ تحية إن سالک المي عبس աաա նո‏ 
جلال الدين خوارزم شاه صاحب بلاد خوارزم ومظفر الدين بن زين 
الدین گوكبورى صا حب إريلء ՆԱ‏ الکامل مجع الاس تجا 
մանր նե‏ فردريك الثاني اممراطون الآسيراطررية الوومانية 
السا ماش الى անան‏ ومسا سوت خرن ات بآ 
ارسل اليه الرسل والسفارات الحملة بالهدايا الثمینه ووعده بان یعطیه 
القدس وما بيد المسلمين من الساحل 

حطت قوات فردريك الثاني في عکا سنة ۱۲۲۷/۵1۲۰ وفي هذه 
السنة ایضا توفي اللك العظم عیسی ملك دمشق անյ‏ القدس من 


املاکه. إلا ان الفرنج تقدموا الى صيدا وكانت مناصفة بینهم وبين 

السلمین وسورها خراب» فعمروها واستولوا علیها (ابن الاثيرء 

الکامل.ج۱۲بص۷۸؟). وترددت الرسل بين فردريك والکامل واتفق 
الطرفان على الصلح سنة ۱۲۲۹/۸۱۲۱م Հայ‏ عشر سنوات وتقرر 

գա‏ مایلی: 

۱- تسلیم البیت القدس الى الفرنج على ان یبقی خرابا ولا یجدد 
سوره. وان لا یکون للفرنج شيء من ظاهره Հայ‏ 

۲- جمیع القری التابعة للقدس تبقی للمسلمین» ولا یدخلها الفرنج الا 
للزيارة فقط وللمسلمين وال علیها یکون مقامة (البیرة) من عمل 
القدس من شمالیه. 

كن الع الطریف ما خواه من اتحبخره القدسة والس 
الاقصی بايدي السلمین وشعار السلمین فيه ظاهر. ولا یدخلها 
الفرنج الا للزيارة «Ե:‏ ویتولاه قوام المسلمين. 

۶- تکون الناصرة وبیت لحم واللد وتبنين» والقری المتدة على طول 
الطریق بين القدس وعكا بيد الفرنج وهي عشر ضیاع. 

-٥‏ تعهد فردريك بعدم القیام (չն‏ هجوم على مصر او حتی الساعدة 
dai‏ وان یسعی بنفوذه القضاء على Of‏ محاولة فرنجية للهجوم 
على املاك الکامل. 
ثم حلف السلطان اللك الکامل «علی ما وقع الاتفاق عليه. وحلف 

անան‏ وعقدرا هقی Հարեմ «նազանի‏ الأ این 

کل من الفریقین صاحبه» (ابن واصل.جء (VET or‏ ویقول ابن الاثیر: 


«وتسلم الفرنج البیت القدس, واستعظم السلمون ,ذلك واکبروه. 
ووجدوا له من الوهن والتالم مسا لا يمكن وصفه» 
(الکامل,ج۱۲ (EA Gen‏ آما ابن واصل فیقول: «وعظم ذلك على 
السلمين» وحزنوا لخروج القدس من ایدیهم وانکروا على աա‏ الکامل 
هذا الفعل. واستشنعوه فیه» (مفرج الکروب. ۾ حن (VEN‏ 

تقررت قواعد الهدنة بین الکامل وف ردريك الثاني اقلم 
الا ور اه الى چلال واج تسلم الس سا يون خرب» 
وهو ما لم يستطعه اعظم ملوك اوروبا قبله «واستمر مصافيا للملك 
الکامل. موادا له والراسلة بینهما متصلة الى ان توفي «մմ‏ الکامل 
وملك «մյ‏ الملك العادل سیف الدین٠‏ فصافی الامبراطور الملك العادل 
زوادہ وراسلہ(آئن واصل فرج ԱՈ agen cig‏ وقد آسشمرت 
العلاقات جيده بين صقلية ومصر حتى في عهد الملك الصالح نجم 
الدين ايوب بن الكامل الذي تولى السلطة بعد اخيه العادلء ويذكر ابن 
եա 9ٰ2‏ ۸ئ0 
ايوب على هيئة تاجر يحذره من قيام حملة فرنجية جديدة باتجاه 
مصر يقودها لويس التاسع ملك فرنساء وذكر ابن واصل بان الرسول 
كان (منفرد) ابن الامبراطور فردريك فهو يقول على لسانه: «وكان 
ذهابي الى مصر ورجوعي في زي تاجرء ولم يشعر احد باجتماعي 
بالملك الصالح خوفا من الفرنج ان يعلموا ممالاة الامبراطور للمسلمين 
ՄԱՆ ա նն քն‏ 
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رن 

الملك الصالح نجم الدين ايوب وابنه تورانشاه 

تنادت اورويا للقيام بحملة فرنجية جديدة بقيادة لويس التاسع ملك 
فرنساء وجعل هدفها الديار الصریةء وتمكنت قواته في VY‏ صفر 
۷ھ/ حزیران ۹مم من احتلال مدينة دمياط الساحلية. وكان 
القوات الفرنجية. الا ان العلة اشتدت عليه فلم يلبث ان فاضت روحه 
في VE‏ شعیان ۲۲/۵۱۶۷ تشرين ثاني ۸۹ء فكتمت زوجه شجر 
تستدعي ابنه تورانشاه ليتسلم السلطنة بعد والده وكان يقيم في 
نهاية ذي القعدة ۷٦٤١ھ‏ / شباط ١٥۱۲مء‏ وتولی مهمة مدافعة الفرنج. 

تمكنت القوات الابوبية من هزيمة الفرنج في المنصورة ووقع الملك 
لويس التاسع في الاسر ومعه اخواه كونت انجو وكونت بواتیه, 
بالاضافة الى اعداد من الفرنج قتلوا او وقعوا في الاسر. ووقع کل 
هزيمة لويس التاسع واسره قتل الامراء المماليك السلطان تورانشاه 
ابيه السلطنةء فواصلت المفاوضات مع لويس التاسع ملك առի‏ التي 
بدأها تورانشاه ولكنه لم يتفق على صیغتھا النهائية معهم» واخيرا 
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انتهت هذه الفاوضات الى عقد معاهدة صلح بين الطرفين لدة عشر 

سنوات وفقا للشروط التالیه: 

۱- ان یسلم اللك الفرنسي مدينة دمياط الى السلمین فدية عن نفسه, 
مبینا انه لا يصع ان تقدر فدیته بمال. بسبب مکانته وشهرته. 

۲- ان یدفع لويس التاسع مبلغ ثلاثمائة الف ոյա‏ وهي دنانیر ذهبية 
بيزنطية, فدية عن باقي الاسری الفرنج وعوضا عما تسببوه من 
خسائر للمصرین. 

۳- ان یطلق اللك لويس جمیم اسری السلمین سواء اولئك الذین 
اسرهم اثناء هذه الحمله او اولئك الذین بأيدي الفرنج او السلمین 
الذين وقعوا بالاسر ձա‏ الصلح الذي وقع بين الامبراطور فردريك 
الثاني والملك الکامل. 

٤-ان‏ يعمل الفرنج على حفظ الامن مع اقرار السلام في جميع البلاد 
التي يحتلونها في فلسطين. 
هذا فيما يتعلق بالفرنجء اما سلطان مصر فقد تعهد من جانبه 

بمراعاة مايلي: 

-١‏ اطلاق سراح جميع من وقع في قبضة المسلمين من الفرنج منذ 
وصولهم الى الشاطئ المصري. 

۲- اطلاق سراح كل الاسرى الفرنج الذين وقعوا շան‏ السلمین ձա‏ 
الهدنة التي عقدت بين الامبراطور فردريك والكامل محمد. 

۳- المحافظة على عتاد الفرج في دمياط حتى تتاح الفرصة لنقلها الى 
بلادهم. 

۶- منح جميع الاسرى الفرنج المرضى الامان اثناء اقامتهم في دمیاط, 
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على أن سے لھم بالقادرة انا برا ى برا 
واقسم الطرفان على ذلك فرحل الفرنج الى عكاء ودخلت القوات 
الايوبية دمياط في ۲ صفر ۸٦٥ھ‏ / ۷ ايار ۱۲۵۰م. 
ويلاحظ ان الفترة التي اعقبت وفاة صلاح الدين الايوبي كانت 
فترة حرجة وقلقة. واصبح المشروع النهضوي الوحدوي في خطر بل 
هوى واصابته كارثة شديدة فنتيجة للضعف الاسلامي والنزاع على 
السلطة والاطماع الشخصية قام الملك الكامل بتسليم Հում‏ المقدسة 
لفردريك الثاني دون حرب.وقد بادر بعض المؤرخين العاصرین 
۹۶9 وس و ارا تسرف 
یستردها منهم. كنا شددوا على قضية التسامح الديني الذي وصف 
بها الایوبیون. اننا مع التسامح الديني» ولکننا لسنا معه عندمایتعلق 
الامر التفریط بالارض وتسلیمها للمحتل» فالارض العربية الاسلامية 
ارض غالية على قلوبنا وافئدتنا لا يجوز التفریط بها لاي كان ومهما 
كانت الاسباب. 
` وفي خضم هذا الانحلال والتفکك الايوبي» تلوح بادرة خير ել‏ 
لهده الامة فقد نقض الفرنج اتفاق الهدنة الذي عقدوه مع الکامل, وقام 
ثیوبالدالکمباني حاکم القدس بتجدید وعمارة اسوار القدس, 
وتحصین عسقلان والتعرض لبعض القرافل التجارية الاسلامية التي 
كانت تی طریقها الى دمشق. مما اثار اللك الناصر داود صاحب 
الكرك وقرر الانتقام من الفرنج خاصة وان Հպ‏ العقودة بين الفرنج 


و 


والايوبيين قد انتهى مفعولها غقام بحشد قواته واجنادہ وسار بها من 
الكرك الى Հեւ‏ الملقدسة. حاصر الناصر داود القدس Say‏ 
تحصیناتها بالنجنیقات, կուն այում‏ واشعلت կք‏ النیران. وعندما 
شعر الفرنج بخطررة الوقف طلبوا الامان من الناصر داود على ان 
یسمح لهم بالرحیل عن القدس. فسمع لهم بذلك شرط ان لا یأخذوا 
معهم مالا ولا سلاحا. وحرر الناصر داود القدس في جمادی الاولی 
۷ھ/کانون اول ۱۲۳۹م بعد حصار دام واحدا وعشرین تنا 
وكتب الناصر الى الخليفة العباسی یبشره بهذا الفتح وانه قد جرى 
على يد عبد الديوان ويد جنده من امارة الكرك الايوبية (یوسف 
غوانمة امارة الکرك, طا (YOM jeu‏ 
وبعد وفاة الکامل سنة ۸۱۳۰-/۱۳۳۸م دب النزاع بين اللوك 
الايوبيين: الصالح اسماعیل, اس ارہ الال تي امین 
ایوب. ونتيجة لهذا الصراع فرط القادة الایوبیون بالارض الفلسطينية 
والشسامیةء فاعطی الصالح اسماعیل صاحب دمشق سنة 
۱۳/۱ مدينة القدس الى آلفرنج بالاضافة الى طب رية 
وعسقلان والشقیف. ولکن الفرنج في هذه الرة لم يطل مقامهم فیها 
الا شهورا قليلة فقد هربوا من الدينة عندما علموا بتقدم القوات 
کرت اتال نے سال ت الدين اس نی اشفا 
الخوارزمیة على نصاری القدس. (ابن واصلءج٥‏ ص۳۳۷). 
وهكذا فالفاطميون سلموا القدس في الحملة الفرنجية الاولی 
وحررها صلاح الدين الايوبي بعد رجطین, لیعود الكامل محمد صاحب 


وم ممقفصلحؤیم مر و و و و و و و و وا اش سا یس ساسا حم شا ومهم قم مم مقمھدھرقھ تر مھ شاش رھ کار كت تال محمد PD‏ هه 


ان 


مصر الى تسلیمها لفردريك الثانيء ثم ليحررها للمرة الأخيرة اللك 
الناصر داود صاحب امارة الکرك الايوبية. فالظروف غير الستقرة 
التي مرت بالدوله الايوبية ادت الى تراجعها ومن ثم الى ضعفها وبعد 
ذلك الى انهیارها وانهانها بسهولة على يد الماليك. 
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معاهدات المسلمين والفرنج 


عز الدين أبيك: 
رفض الايوبيون في الشام قيام دولة جديدة في مصر هي الدولة 
فضها المصريون والشاميون 


` فاضطرت الى التنازل عن العرش لزوجها عزالدين ايبك. بالاضافة الى 


ان ايوبية الشام اجتمعوا خلف اللك الناصر يوسف وقرروا اسقاط 
< تست 


هذه الدو 4. اما لويس التاسع القیم في عكاء فقد رأى بنفسه هذا 
اانقلاب ہے تم في النصورة داغتیال اخر ملك ايوبي وش تور انشراه 


لذا رب في الاستفادة من هذا النزاع ين مصس‌والشام. فعرض عليه 


الملك الناصر يوسف الوقوف معه ضد المماليك مقابل اعطائه بيت 
القدس, الا ان لويس التاسع کان يرغب في مناصرة المماليك بسبب 


عروضهم الفریه. فترددت الرسل بين الفرنج والمماليك وتم aco‏ 


ان تتحرك القوات الفرنجية وتقیم في يافاء بینما يتقدم الماليك الى 

غزة وتم ذلك في شهر ربیع اول ۱۰۰/منتصف ایار ۲٣۱۲م‏ لیقفوا 
" جميعا في مواجهة القرات الشامية. وفي القابل تعهد الماليك 
باعطائهم بيت الد التي كانت انذاك تحت حکم الناصریوسف 
صاحب دمشق, كما وتعهاوا باطلاق سراح باقي الاسرى الفرنج 
الممجودين في مصرء وعقدت الهدنة بين الطرفين في المحرم 


۰ ه/اواخر آذار ۱۲۰۲م. (جوزيف نسیم, العدوان الصليبي على 
مصر دار النهضة العربية. այյ»‏ ۲۷۸/۱۹۸۱). الا ان الناصر 
موسق حال دون تحقیق هذه العاهدة وذلك بان ارسل اريعة الاف 
فارس اقاموا في غزة. ومنعوا اي اتصال بین الماليك والفرنج. ومع 
ذلك فقد استفاد الفرنج من هذه العاهدة لان الماليك اطلقوا سراح 
اسری الفرنج الوجودین في مصر. وهکذا فشلت جهود اللك لويس 
التاسع في الاستفادة من الانشقاق الذي حدث بين الشام ومصر الا 
انه اضطر اخیرا العودة الى فرنساء فغادر فلسطین في ربیع اول 
۲ نیسان ١٥۱۲م‏ مجروحا في ՀՍՏ‏ وعزته وکبریائه بعد 


العسكرية وموتها فيما بعد في وقت كانت تکابد فيه طور النزم 
الاخير. 


الظاهر بیبرس البندقدارى: 

تمكن الظاهر بيبرس من تسلم دست السلطنة في مصر بعد معركة 
عين جالوت 15/8ه/١151١م‏ وقتله السلطان قطز ويتولية الظاهر بیبرس 
Ճել‏ تیدا مرحلة جديدة في اضر التهضوي ایی بعدما 
اصيب هذا الشروع بنكسة كبيرة بعد موت صلاح Համ‏ الايوبي. فقد 


تمکن الظاهر بیپرس من توحید مصر وہلاد الشام وقسمها الى անե:‏ 


مستقلة وکانت کل نيابة (سلطنة مصغرة). وهذا النظام يشبه النظام 


تر ل تت تت ئش AALS oP‏ 


الفدرالي في الوقت الحاضر. وربط دولته بشبكة هائلة من الاتصالات 

والواصلات السطحية والطاثرة. بحيث انه كان یعرف کل صغيرة 

وكبيرة تحدث داخل دولته. ويعد إن استتبت الامور. ونشر الامن 

والاطمئنان في بلاده وجه همه لقارعة الفرنج وتطهیر الدیار անա‏ 

منهم. فکان يعقد الصلح مع طرف منهم دون الآخرء حتی تتاح ل 

فرصة مهاجمة طرف دون تدخل من الطرف اف وهي استراتيجية 

اتبعها الظاهر بیبرس في تعامله مع الفرنج. آما عن نشاطه العسكري 

فهو كمايلي: 

۹ ه/۱۳۱۰م 

۱- توجه الظاهر بیبرس في هذه السنة الى دمشق, ولا وصل الى 
العوجا حضر اليه صاحب աս) LUG‏ سیرجوان دیکین). فاکرمه 
node peels,‏ ورد آلية لام 

۲- وعندما وصل լյ)‏ دمشق حضر رسول من گا یسال ԱՆ)‏ للرسل 
القادمین الى بیبرس من انحناء مختلفة من الامارات والدن 
الفرنجية في بلاد الشام. فکتب الظاهر بیبرس الى متولي بانیاس 
بتمکینهم من الرور بطریقهم الى دمشق. فحضر ԼՏ)‏ الفرنج 
والتعنيوا الضلع على ما کان الامر ade‏ الى آخر ايام التاضر 
صلاح الدین» واطلاق الاسرى. فتقرر الصلح بين الطرفین» وارسل 
کر سید سخ فی نیم 

۴ وفي هذه السنة ارسل الظاهر بیبرس المؤرخ این واصل رسولا 


الى الامبراطور (منفرد) امبراطور الامبراطورية الرومانية القدسة 

في صقلية. یقول ابن واصل «واجتمعت به مرارا. ووجدته متمیزا 
ومحبا للعلوم العقلية. یحفظ عشر مقالات من کتاب اوقلیدس في 
الهندسة. ۰ ووحدت اکثر اصحايه Հան)‏ بتولون اموره الخاصه به 
منفرد կա.‏ ثمینة من جماتها زرافه فاعجبته اعجابا عظیما ی 
102 اد السفارة ان تطلب من منفرد عدم عقد اي اتفاق مع التتار 
الذين ارسلوا اليه سفارة لعقد تحالف معه ضد الماليك في مصر 
وبلاد الشام» وقد جهز الامبراطور بالقابل նա‏ وسفارة الى بیبرس». 
(النویری‌نهایة ՆԱ ԱՅՐ‏ صا 6 ). 


سس رطس ان لو سد تل լար յա at‏ 


والاسان علی تسین وطلبوا الیمین على ذلك. وحضرت رسلهم 
فاستحلفوه ولکنهم نقضوا اتفاق الل فأمر بیپرس بقتلهم جمیعا. 
ف یں تما امت تحت ها ն‏ انار ԱՐԱՆ‏ 
اليها وجعل կա‏ نيابة مستقلة وولی علیها | الامير عز الدين العلائي. 
(ابن تغري بردی, النجوم الزاهرة. ج۷.ص۱۳۹) ۱ 

م۱۲٦٦/‎ ٠٥٠ 

توجه السلطان في هذه السنة الى صفد لعمارتها فأتت رسل 
الفرنج اليه «وتحدثوا معه في امر بلادهم» واجابوا الى ما قاله لهم من 


۳ ریپ‎ UNAM 
ՀՏ) 2 SHEESH Ne ESS 


مناصفة صيدا وهدم قلعة الشقیف» (النویری ج۲۰ص۲۹۰). 
۱۳۱/۰ | 
وفي رمضان من هذه السنة وصلت رسل صور وسالوه استمرار 

الهدنه. فاجیبوا الى طلبهم على ان تکون هونين وتبنین للمسلمین, 

وقدموا له Ա‏ من ا مال ՎԵՆ‏ اسری السلمین الذين لدیهم وکتبت 

الهدنة Bal‏ عشر سنين (النويري» ج۲۰ ,ص۲۹۷ ). 
وقبلت هدية صاحب بیروت بعد ان ردوا الاموال التي استولوا 

Yule‏ لتجار السلمین واستمرت الهدنه بینهم. 

۰ /٦٦۱۲م‏ 
طلب مقدم الاسبتار في حصن الاکراد والرقب Ճա she‏ بینهما. 
فاستقر 48 «بشرط ان الفسخ کی للسلطان, وحضرت رسلهم 
والتمسوا ان یحلف لهم السلطان. այչ‏ الهدنة لعشر سنین وعشرة 
شهور وعشرة ايام وعشر ساعاته (النویریء ج١7‏ صن/191١).‏ واشترط 

بيبرس ایضا ابطال القطائع التي كانت تقدم للاسبتار وهي: 

1« بطلت القطائم عن بلاد الدعوة وهي الف ومائتا دینار ومائة مدى 
حنطة وشعیرا. (وهي قلاع الباطنية والحشاشین في سلسلة جبال 
النصيرية): 

ب. وبطلت القطائع عن مملكة حماة وهي اربعة الاف دينار. 

ج. وعن شيزر وفامية وهي فی كل سنة ستمائة دينار مصرية. 

د. وعلى عینتاب خمسمائة دينار صورية: والرسم العروف بالفادنة, 


وهو عن كل فدان مكوكان من all‏ وستة دراهم. 
وسیر السلطان الظاهر بیپرس لاستحلاف مقدم الاسبتار الامیر 
فخرالدین الفري والفاضي شمس الدین بن قریش (النويري» 
(ԽԸ‏ 
۹٦ھ‏ /۷٦۱۲م‏ 
وصل الى السلطان الظاهر بیبرس في هذه السنه Լուս‏ کان في 
دمشق رسل صاحب Se‏ هيو بن هنري بن بوهيمند يسألونه الصلح, 
فتقرر الحال بينه ويين السلطان واشتمل الصلح على ما يلي: 
- عكا وبلادها Wy‏ ضيعة تكون للفرنج. 
- ان تكون حيفا للفرنج ولها ثلاث ضیاعء ويقية بلادها مناصفة بين 
الطرفين. 
- ان يكون للقرين عشر قرى (وهو حصن قرب صفد كان المركز 
الرئيسي لفرسان التيوتون) اما باقي القرى فتكون للسلطان. 
- تكون بلاد الكرمل مناصفة بين الطرفين. 
- اما عثليث فتكون لها خمس قرى والباقي مناصفة بینهما. 
- بلاد صيدا الوطأة للفرنجء آما الجبليات فللسلطان. 
واتفق الطرفان على ان تدخل جزيرة قبرص في الهدنةء أما مدة 
الهدنة فکانت عشر ست وسیر السلطان الى صاحب Ղա (Se‏ 
مكونة من عشرین Ք‏ من اسری انطاکيه. (العيني» عقد الجمان في 
تاريخ اهل الزمان, تحقیق محمد محمد امینء ۱۹۸۸سص۲۲). 


a 


۹ھ/۱۲۹۹م 


1 
0 


في حصن الرقب. واشترط علیهم ان تلغی جميع الناصفات التي 
كانت لهم على بلاد السلمی. وان تكون بلاد الرقب ووجوه امواله 
مناصفه بين السلطان ويين بيت الاسبتار» على ان لا تجدد عمارة 
بالرقب» وحلف لهم السلطان على ذلك وتوجه لتحلیف القدم الذکور 
بانطرطوس الامیسر فخر الدين القسری ال اجپ. 
(النویري»ج + ۲.ص۲۲۸). 

۹ھ/۱۲۹۹ءم 

عقد الصلح بين السلطان الظاهر بيبرس وطرابلس» فقد طلب 
البرنس صاحبها الصلح من بیبرس, وكتبت الهدنة لدة عشر سنين 
(النويري,ج۰ ۲.ص۳۳۲). 

۱۲۹۹/۹ 

وقي هذه السنة حضرت رسل صاحب صور یطلبون الصلع, 
وحصل الاتفاق على ان یکون لهم من بلاد صور عشرة بلاد خاصة 
بهم. وللسلطان خمسة بلاد یختارهاء اما بقية القری فتکون مناصفة 
بین الطرفین. وحلف السلطان على ذلك. وجهز الرسل فحلفوا صاحب 
صور على ما تقرر. (النویري» ج۳۰ ص۳۳۳) 

۱۲۷۱/2۷۰م 

خرج السلطان الظاهر بيبرس في شهر شعبان من هذه السنة 
متوجها الى بلاد الشام ونزلت قواته بمرج قیساریةء այն‏ صاحب 


السنة (النويري» ج۲۰بص۱۹۱). 

وقد تمكن الظاهر بيبرس رغم هذه الهدن والعاهدات مع فرنج 
الشام من فتح عدة مدن وقلاع هامة في بلاد الشام نذكر منها: 
فیساریه, وعنلیث. وارسوف: وحیفاء ռեյ‏ وانطاکيه. وصفد» ودینین» 
وهونین» والشقیف» وصافیتا وحصن الاکراد وحصن «Մյ (Le‏ فقد 
تمکن من تقلیم اظافر الفرنج واصیبحت قوتهم في انهیار وتراجع 

مستمر امام ازدیاد القوة العلركنة وتفوتها عدة وعددا. ը‏ 
۷۳ھ/۱۲۷م 

ترددت ہے من عکا وقبرص مر وین استمرار الصاح 
(VEE wT oe‏ 


امنصور قلاوون الالفي: 
۰ھ /۱۲۸۱م 
وصلت الى السلطان قلاوون في هذه السنه رسل الفرنج يسألونه 
تقرير الهدنه والزيادة على الهدنه بین السلطان ومقدم الاسبتار» 
(والاسبتار والداوية والتیوتون هي فرق دينية عسكرية کانوا مستقلین 
لهم قادتهم وقلاعهم وجیوشهم الخاصة واقطاعاتهم. ومن اهم واجبات 


هذه الفرق اعداد الفرسان الذين یلتزمون الزهد والتقشف وينذرون 

انفسهم للقتال, وکانوا اكثر طرائف الفرنج خطررة على السلمین) 

وجمیم الاخوة الاسبتارية بعکا. ومدتها عشر سنین وعشرة شهور 

وعشرة ايام وعشر ساعات» ونصت العاهدة على ما یلی: 

أ. یدخل في هذه الهدنة جمیع بلاد السلطان وما اشتملت عليه من 
الاقالیم والممالك والقلاع والحصین Gully‏ والبلاد والقرى, 
والزارع والاراضي. 

ب- پدخل في هذه الهدنة جمیع الوانی والسواحل الصرية والشامية. 

ج- نصت الهدنة على ان تشتمل على حركة وحرية التجارة Login‏ 
برا وبحراء بالاضافة الى حرية حركة الواصلات والاتصالات في 
السهل والجبل ليلا او نهارا. 

د- يدخل فی هذه Gag!‏ قلعة الرقب التي ما زالت بيد الاسبتارية. 
مضا فا اليها الربض الرقبي بحقوقه وحدوده. (النويري» 
.)۷٤ . oat Ve‏ 

۰ھ/۱۷۰۸۱م 
وتقررت الهدنة في هذه السنة بین السلطان قلاوون والامير (بیمند) 
صاحب طرابلس, لدة مشر سنین کوامل متتالیات وجاء فى هذه 

الاتفاقية قية مايلي: 

۱- یدخل في هذ الهدنة جميع بلاد السلطان النصور قلاوون, القريب 
منها والبعید, السهل والجبل الغور والنجد, قدیمها ومستجدها. 

JS,‏ الناطق الجاورة لطرابلس وهي: المملكة البعلبكية وجبالها وقراها 

الداخلية والجبلية وما هو من حقوق ذلك. 


ONIN 
ا‎ EGS 
ՀՏ) Տ) SEES 


۲- یدخل فیها dS‏ جمیع الفتوحات الستجدة من مدن وقلاع ghd‏ 
حصن الاکراد آفلیس, والقلعیات » وصافیتا, ومعیار . واطلیعا. 
وحصن عكاء ومرقبة ومدینتها وبلادها ومناصفاتها وهي بلاد 
اللکمة, وجمیع بلاد هذه الجهات التي ذکر ومناصفات الرقب التي 
دخلت في الصلح مع بيت الاسبتار անջ‏ ومدینته. وما هو محسوب 
منها ومعروف بها من حصون وقری. 

؟- ویدخل في هذه الهدنة Gall‏ والبلاد التالیة: بلاطنس وبلادھاء 
وقرقص Alay Lasts‏ واللاذقیةء وانطاكية. والسویدیةء وحصن 
بغراس» وحصن دیرکوش.وصهیون» وبرزیه وحصون الدعوة. 

- وتضمنت الهدنة جمیم الوانیع والسواحل الصرية والشامی 2 
والابراج القامة على تلك السواحل. 

6- ویدخل في هذه الهدنة بلاد الابرنس صاحب طرابلس» وعلی 
«ՆՆԵ‏ وما هو داخل فیها . وانفة والبترون» وجبیل وبلاد ذلك . 
وعرقا وبلادها الحددة في هذه الهدنه وعدتها احدی وعشرون 
بلدا. آما اقطاع الفارس (روجار) سید անն)‏ والواقعة جنوبي 
طرابلس فتکون مناصقة. 

ونصت الاتفاقية على ان یستقر برج اللاذقية ومیناژها في 
استخراج الحقوق والجنایات والفلات وغیرها مناصفة» ویستقر 
مقامهم في اللاذقية على حکم شروط الهدنة الظاهرية. شريطة ان 
یکون على جسر ارتوسية ستة عشر نفرا من غلمان قلاوون 
وموظفیه وجنوده وهم: الشد والشاهد والکاتب. وثلاثة غلمان لهم. 


ատ տ տա տ տա 2 Աու տ րոմ ۰ "۰‏ سس 


وعشرة رجالة في خدمة الشد» بحيث تخصص لهم بيوت في 
السلطان لرعية امير طرابلس ومهمة هؤلاء : 
أ. يمنعون ما يجب منعه من الممنوعات» ولا يمنعون ما يكون من عرقا 
عدا ذلك مما يعبر من بلاد السلطان يؤخذ عليه الحقوق. 
" ب. لا يدخل الى طرابلس غلة محمية لاميرها ولا غيره الا ویؤخذ 
الوجب عليها. 
خارج ما وقعت عليه الھدنةء واشترطت على السلطان ان لا يبني 
اي قلعة في البلاد الواقعة في الهدنة. 
/- ونصت الاتفاقية على حرية الملاحة لكلا الجانبين وان لا تعتدي 
olay -۹‏ في هذه الهدنة ان هذا الاتفاق لا ینتقض بموت احدهما او 
بنغییره. 
۰- واشترطت الهدنة على ان لا یقوم امير طرابلس بالاتفاق مع اعداء 
قلاوون او مراسلتهم او مکاتبتهم ولا حتی مشافهة. 
وبعد ان تقررت الحال على ذلك عادت الرسل وتوجه الامیر فخر 
الدين اياز الحاجب ليحلّف الفرنج ومقدم الاسبتار» على ما انعقد عليه 
الصلح فحلّفهم (النويري» ۷۰.۲۱ ۷۷). 


م۱۲۸۲/ھ٥۱‎ 


وفي هذه السنة استقرت Հավ)‏ بین السلطان قلاوون والقدم յն)‏ 
كليام دیباجوك. مقدم بيت الفرسان الداوية بعكا والساحل الشامي, 
وداوية انطرطوس, ومدة الهدنة عشر سنين اولها خامس الحرم من 
هذه السنة. (النويري» (ԹՈՂ‏ 
۸۲ھ/۱۲۸۲م 
وفیها وصلت رسل عکا الى السلطان قلاوون بینما کان مقيما في 
دمشقء وطلبوا عقد هدنة بینھمء وكانت هذه الرسل لفرسان الاسبتاریة 
وفرسان الداوية. وتقررت الهدنة بينهم لدة عشر سنين وعشرة شهور 
وعشرة ایام رعشر ساعات اولها خامس شهر ربیم الاول. 
(النویریءج۳۱/.ص۹۹). 5Դ‏ 
حم ول 
نقض الفرسان لاسبتارية اصحاب حصن الرقب الهدنة العقودة 
بينهم وبين السلطان قلاوون. ولم يتفقوا على شروطها. ٠‏ فتوجه 
السلطان قلاوون بعساكره وحاصر الحصن وشدد عليه الحصار 
فطلب الفرنج الامان «գան‏ السلطان وسلموا «յ շառ»‏ فتسلمه 
في ۱۷ ربيع الاول من هذه السنة وجهز اهله الى طرابلس. 
۸ھ/۱۲۸۹م 0۳ 
نقض امالي طرابلس قواعد الصلح الذي عقد بينهم وبين السلطان 
قلاوون ونکثوا اسباب ՀՎԱ‏ فکتب الى نواب السلطنة بتجهین 
العساکر والعدات للتوجه الى طرابلس sary‏ حصار شدید دام اربعة 
وثلاثين یوما تمکنت قواته من دخول طرابلس عنوة. ولا فتحت الدینه " 


فرت طائفة من الفرنج بحرا الى جزيرة النخلة (سنت نقولا)ء بالقرب 
من ساحل طرابلس, الا ان جیوش قلاوون (Տտ‏ منهم وقتلوا واسروا 
اعدادا كبيرة منهم. وبلغ عدد الاسری الفا ومائتي اسير, եւն‏ 
طرابلس في الرابع من شهر ربيع الاخر من هذه السنة.0 6 2 ^ 

ووصل الى السلطان قلاوون gay‏ بظامر طرابلس صاحب جبیل 
(بارثولوميو) فاقره السلطان على جبيل على سبيل չայ)‏ بعد ان 
أخذ «ա‏ معظم اموالها وتسلم السلطان كذلك (البترون) وجميع ما 
بتلك الناحية من الحصون والقلاع. 

۹ھ/۱۲۹۰م 

وفيها ثار جماعة من الفرنج بعکاء Սե:‏ جماعة من التجار العرب 
الذين كانوا فيها والذين قدموا اليها للتجارة بناء على الهدنة العقودة 
بين السلطان وعكاء فعندما علم السلطان بذلك غضب غضبا شديدا 
وكانت هذه الحادثة من اكبر الاسباب في فتح عكا. الا ان الفرنج 
ارسلوا للسلطان يعتذرون اليه وان ما حدث انما كان من قبل 
مجموعات فرنجية ايطالية قدمت الى عكا حديثاءوان الامر تم دون 
علمهم وليس برضاهم. إلا ان هذا العذر لم يقبله السلطانء այ‏ 
يعنص ոո‏ عك ,وتا كان Աաաա‏ خارج القافرة معاقواتة 
للتوجه الى عكا اشٹدت عليه العلة فتوفي فی السادس من شهر ذي 
القعدة من هذه մամ‏ تارکا الامر لابنه الاشرف خليل. 


الأشرف Sale‏ بن قلاوون: 
۹۰ھ /۱۲۹۱م 


فتح عكا وتحرير بلاد الشام من الفرنج 
النیابات في بلاد الشام ونواب القلاع والحصون بتجهيز العساكر 
والمعدات اللازمة للحصار والتوجه الى عكا. كما طلب ان تشترك كل 
عبدالظاهر.تشريف الايام والعصورص۱۷۷). ويعد أن تسلم الملك 
الاشرف السلطنة ونظم امور دولته شرع في اتمام الاستعدادات لفتح 
عكاء فارسل الامير سيف الدين الايغاني الى الحصون بالشام 
لاستنفار الاهالي للجهاد القدس, كما طلب من جميع النواب هناك 
الحضور بجیوشهم للمشاركة في شرف الجهاد. 
ظن Jal‏ عكا أن متاعبهم قد انتهت بموت السلطان قلاوون, واملوا 
ان يكون السلطان الجديد اكثر ميلا للسلم من ابيه խս‏ سارعت 
حكومة Ke‏ بارسال سفارة الى الاشرف خليل يهنئونه «ՎԱՆ‏ ویطلبون 
منه ان يضع شروطا جديدة للسلام. كما طلب منه الرسل عقد معاهدة 
بينهما. ولكن الاشرف خليل لم يكن اقل حماسا من ابيه في ازالة 
الوجود الفرنجي من الارض العربية الاسلامية سيما وان هذا الوجود 
մես մալ‏ اي قوة بعد سقوط العدید من الدن الفرنجية في ید 
بیبرس وقلاوون, بالاضافة الى انه اراد ان ینفذ نفس الخطة التي 
رسمها والده, لذا pal‏ بالقبض على رسل الفرنج وزجهم في السجن 


كرد حاسم على مطالبهم وتعبير واضح عن نواياه التالية. 

اجتمعت القوات الملوكية المصرية والشامية تساندها مجموعات 
كبيرة من آهالي بلاد الشام ورجال القبائل العربیةء وحطت Էջ»‏ 
الجیوش الاسلامية حول عكا في ۲ ربيع الاخر ۰/۵7۹۰ نيسان 


2۵ 


۱ءھ وقدرت القوات الاسلامية المحاصرة لعكا بنحو ٠٦‏ الف 


فارس و ۱۱۰ الفا من المشاة. (يوسف غو سی يخ السياسي 
وعندما شعر فرنج عکا بالخطر ارسلوا ب 97 
انحاء اورویا وکالعادة سارعت اورویا dian‏ د الفوات الی 
عا م سیت متا ای ایا apa Nl‏ شع 
بیو یہب قة «անյ‏ القوات الفرنجية هذه نحو الف فارس وما 
تا بای مشر روا աաա‏ الات اس ار وا 
8 9 نا اا بالاضافة لی هري 
الثاني ملك قبرص وملكة بيت المقدس اللاتينية واخوه عموري حاكم 
عکا. 
ام وشدد المسلمون الحصار وفي صبيحة یوم الجمعه ۱۷ 
جمادی الاولیٰ ۱۸/۵۹۹۰ ايار ۱۲۹۱م کان الهجوم الكبير على عکا. 


اسوار (Se‏ وانکسر الفرنج كسرة شنيعة وانهزموا امام قوات المماليك 


منهم لشدة الزحام تحت سنابك الخیل» وغرق آخرون اما الباقون 
حصار دام Նայ‏ واربعین یوما واعیدت الى حظيرة الحکم العربي 
الاسلامي بعد غربة دامت مائة وثلاث سنين كاملة. 

وقد ترتب على سقوط عكا انهيار المقاومة الفرنجية في الساحل 
الشاميء فبادروا باخلاء معاقلهم وولوا الادبار ناجيين بانفسهم 
واستولى السلطان الاشرف خليل في بقية الشهر على المدن التالية: 
صور وصيدا وحيفا وبيروت وعثليث وانطرسوس بغیر قتال, فامر 
السلطان بهدمها جميعا فھدمت. (النويري ۳۱ص۱۹۹) وخلا الساحل 
من فارسهم ally‏ واصبح كل مقيم به هو «daly‏ (بيبرس 
النصوری, التحفة الملوكية في الدولة التركية. ص ۱۲۸). - 
مائتی عام ١۹٦ھ‏ ۵۱۹۱ ۱۰۹۸ - ۱۲۹۱م, وتطهرت الارض 
العربیة الشامية من الاحتلال الفرنجي الاستعماري الاستيطاني. 


دراسة تحلیلیه 


تمكن صلاح الدين الايوبي من انجاز الشروع النهضوي الوحدوي 
(وحدة صلاح الدین) وبعد ان اتم استعداداته من جمیع النواحي 
الداخلية والخارجیةء وقضی على الفتن والخلافات الطائفية والذهبية. 
ہے 43475 عسکریا واقتصادیاء توجه کت اکا الفرنج, 
وحدد الزمان والکان فکان النصر حلیفه في حطين ۱۱۸۷/۵۰۸۳ 
وحرر الساحل الفلسطيني وتوج فتوحاته بتحریر الدينة القدسة. وقد 


لاحظنا ان استراتيجية اورویا كانت ترکز على عناصر ثلاثة: الاول 


تمزیق الامة العربية وزرع الفتن والبفضاء بين قادتها ومحالفة قسم 
منهم وبذل الساعدة والدعم «Վ‏ كي یبقی الوطن العربي ممزقا مفتتا. 
لان اي وحدة كانت تشکل خطورة على وجوده وعلی مصالحه في 
النطقة. اما العنصر الثاني الذي عمل الفرنج جاهدین على تکریسه 
وهو اخراج مصر من العرگة, فعندما خرجت من المعركة في الحملة 
الاولی ضاعت القدس وفلسطین, وعندما اعادها صلاح الدین الى 
الصف العربي الاسلامي كان النصر للمسلمین وتحریر القدس, ولا 
عجز الفرنج من احتلال القدس مباشرة كانت الاستراتيجية الفرنجية 
واوروبا «Տտ‏ على ان احتلال القدس یکون عن طریق القاهرةء թռ‏ 
سقطت القاهرة بایدیهم تسقط القدس والشام مباشرة. واخیرا فان 
العنصر الثالث کان تدمیر الاقتصاد العربي الاسلامي لان الاقتصاد 
عنصر هام في رفد حركة النضال والجهاد والاعداد لقاومة الحتل, 


ومن هنا فان الفرنج وجهوا حل اهتمامهم لتدمیرالاتتصاد العربي 
الاسلامي في مصر وبلاد الشام بقطع شریان التجارة الدولية عبر 
البحر الاحمر القادم من الشرق الاقصى. الا ان صلاح Համ‏ ومن ثم 
الماليك قاموا على حماية هذا الاقتصاد» ولا كانت حاجة الطرفین 
لهذه التجارة. ولسلع الشرق والفرب معا « عملوا على تحیید التجارة 
والتبادل التجاري بين الطرفينء فکانت القوافل التجارية والتجار العرب 
والسلمون وتجار الفرنج یتنقلون بحریه تامه بين آلدن الداخلية 
والساحلية عربية وافرنجية. 

الا ان هذا الشروع النهضوي الوحدوي تعرض الى نکسة بعد 
موت صلاح الدين بعد ان قسم البلاد بین ابنائه. وقد دب الخلاف 
والصراع والاطماع الشخصية بینهم‌فاقتتلوا وکان ذلك مدعاة الى 
յեք‏ الحبية الريب الان կաա‏ امام الصيود الفرئمية 
والاوروبية المستمرة في اعادة السيطرة على المنطقة العربية والاماكن 
القدسة فيها. وعندما حاول الملك العادل اعادة بناء الشروع النهضوي 
الوحدوي بادرت اوروبا الى اجهاضه بارسال الحملات الفرنجية. 
وتركزت في هذه الفترة على مصر باحتلال دمياط والسير عبر الدلتا 
الى القاهرة. الا ان اعادة بناء الصف الاسلامي افشل هذه الهمة امام 
التصمیم العربي الاسلامي في الحفاظ չն‏ الارض العربية وفي 
eee‏ القدس الريك 

بح 

وتعرض الشروع النهضوي الوحدوی الى نكسة اخری بعد وفاة 

الملك العادل فنشب الصراع والخلاف بين ابنائه وانتهزت Կայ)‏ مرة 


اخری هذا الخلاف وعملت جاهدة للاستفادة من هذا الصراع الذي 
وصل الى حد العنف العسكري. ولكي يحافظ کل منهم على املاکه 
خوفا من اخیه بدأ کل يستنجد بالقوی الاجنبية فالعظم عیسی تحالف 
مع الخوارزمية القادمین من الشرق, بینما ارسل الکامل محمد الى 
الامبراطور فردريك الثاني في صقلية يطلب منه العون والساعدة ضد 
اخيه باذلا له مدينة القدس ان فعل ذلك. وهکذا ضاعت القدس مرة 
اخری على يد الکامل محمد سنة ۱۲۲۹/۵۲۱۲۳م نتيجة للخلاف 
والفرقة وانعدام الثقة بین الحکام المسلمين وانانیتھم, تماما كما حدث 
في الحملة الاولی عندما ضاعت القدس بعدما تخاذل وتواطۂ الاقضل 
ابن بدر الجمالي وزير الدولة շեն)‏ مع الفرنج وعقد تحالفا معهم 
(تحالف العجز والتمزق) مما ادى الى احتلال القدس سنة 
۲ /۱م. وقام الفرنج بابشم مجزرة في تاريخ البشريةء فقد 
قتلوا کل سکان الدينة القدسة, لم یترکوا رجلا ولا شيخا ولا امراة 
ولا طقلا الاوقتلوه ء حتی ان القدم كانت تغوص حتی الکاحل في دماء 
اهالي القدس داخل الحرم القدسي ولم یفرقوا بین مسلم او نصراني 
او يهودي وحدث ذلك في معظم الدن الساحلية الشامية. كانت هناك 
تصفية جسدية تعرض لها الانسان العربي من قبل القوات الاورويية 


ص۱۲۰). 
وعندما حاول الصالم نجم الدین ايوب اعادة بناء الشروع 
النهضوى الوحدوي, وجهت اوروبا حملة فرنجية جديدة لافشال 
Gp,‏ 
٦‏ 
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مشروعه. الا ان صمود الجيش الايوبي بقواته الفتية ا مكونة من فثة 
الماليك. ادى الى هزيمة لويس التاسم ملك فرنسا قائد هذه الحملة 
ومن ثم طرده من مصر بعد ان احتل دمیاط وتوجه الى القاهرة كي 
Gia,‏ حلم اوروپا باحتلال مصر. فباحتلالها تسقط القدس وپلاد 
الشام. وهذا ما وعته واورکته اورويا وسعت مرارا الى تحقیقه لافشال 
اي مشروع نهضوي وحدوي عربي اسلامي. 

وفي فترة التمزق والضعف التي اصابت الدولة الايوبيةء تقوم في 
مصر دولة جديدة هي الدولة المملوكية سنة ۸٦٥ھ‏ /۰٥۱۲مء‏ ويقيام 
هذه الدولة تعرض الشروع النهضوي الوحدوي الى نكسة كبيرة. وفي 
անու‏ السبراع الاعوی الذى نشب بت ايوبية الام وسالك مض 
تعرض العالم العربي الى غزو التتار على يد هولاكو وسقطت بغداد 
بعد تدميرها سنة 757ه/08؟1م. ثم اتجهت القوات التتارية الى بلاد 
الشام, الا ان الدولة المملوكية الناشئة تمكنت من اثبات وجودها 
فانتصرت على التتار في معركة عين جالوت سنة ۸٥٥ھ‏ / ۰٦۱۲م‏ 
وبذلك انهت المد التتاري فانحسر قاطع الفرات. الا ان هذا الخطر ظل 
يهدد حدود بلاد الشام الشمالية. كما عمل التتار جاهدين على عقد 
تحالف مع فرنج الشام ويعض الدول الاوروبية للقضاء على دولة 
المماليك واحتلال مصر وبلاد الشام الا ان مشروعهم هذا باء بالفشل 
ولم يحقق اهدافه. 
كلا اخذت الدولة المملوكية الناشئة على عاتقها بناء Uys‏ قوية عسكريا 
واقتصادیاء وظھر السلطان بيبرس الباني للمشروع النهضوي 


` 


الوحدوي. ینظم امور الدولة الداخلية ٠‏ فقوى الاقتصاد وربط الدولة 
بشكبة هائلة من الواصلات والاتصالات» وضمن لدولته تجارة قوية 
واتتصادا حرا کثیفا. وحرر هذا الاتتصاد وحيّده تماما كما فعل 
صلاح الدین, لانه كان بحاجة الى مورد اقتصادی قوي يرفد حركة 
ناله وخهاد كمد القرضر رکائت یبا تنسھا بحا الى 
استمرار هذا الورد الاقتصادي لان كثيرا من دول اوروبا كان 
اقتصادها قائما على التجارة مع النطقة العربية: ونقل سلع مصر 
والشام والشرق الاقصى الى اوروياء ونقل سلع اوروبا الى المنطقة 
العربية ومن ثم الى الشرق الاقصى. فالتنمية الاقتصادية والبشرية 
كانت هما وهدفا اساسيا في سياسة السلاطين الماليك الاقوياء. ثم 
قام الظاهر بیبرس بعد بناء الجبهة الداخلية وتقویتھاء وعقد المعاهدات 
والاتفاقات مع Lyall‏ الاجنبية الاوروبية والدولة البيزنطية توجه الى 
المدن والقلاع والحصون الفرنجية يحررها الواحدة تلو الاخری. ولم 
تتمكن اورويا من نجدةالفرنج في بلاد الشام بسبب ظروفها أنذاك 
وضعف الحماس لنجدة الوجود الفرنجي في النطقة العربية. لذا ան‏ 
ان القوى الفرنجية بدأت تعتمد على قواها الذاتية وصارت تطلب 
رحس عقد الهدن والغافدات مع السلاطن التالك سيبرس مم 
قلاوون. وقد استجاب الماليك لمطالبهم. واستخدموا هذه الهدن 
لصالح حركة التحرير العربية الاسلامية. فقد اعطتهم تلك المعاهدات 
فرصة للراحة والاستعداد لمعارك تحريرية ան‏ بالاضافة الى ان تلك 
المعاهدات التي كانت تعقد مع اطراف بعينها دون الاخری» اعطت 
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المماليك حرية الحركة في مهاجمة فریق دون ان يستطيع الاخر 
التدخل. وهكذا فقد كانت هذه الهدن والمعاهدات لصالح معركة 
التحرير وللمشروع النهضوي الوحدوي الذي نشده ويناه بیبرس ومن 
بعده السلطان قلاوون. فالملاحظ ان معظم هذه المعاهدات كان ينقضها 
الفرنج انفسهم. مما يعطي السلاطين المماليك الحق في مهاجمة 
الفرنج وتحريرالمدن والقلاع الشامية واعادتها الى حظيرة الحكم 
العربي الاسلامي. 

Հայ‏ اكد نگره إن اس ایی ال ی الذى تا 
صلاح الدين ومن ثم المماليك امتاز بالتسامع الدينيء فقد تمتعت 
العناصر الاثنية بحرية كاملة في ممارسة طقوسها الدينية وحقوقها 
الدنية والسياسية والعسكريةء فكان هناك النصاری والیھود والدروز. 
والشيعة. وقام هذا الشروع النهضوي الوحدوي علي التعددية 
العنصرية ايضا فكان هناك العرب, والاتراكء والاکراد» والترکمان, 
ՀԱՆ‏ والشھرزویةء والجركسء واقليات اخرى اوروبية قدمت 
على شكل رقيق ثم حازت مناصب عسكرية کبری في الدولة. کل هذه 
العناصر عاشت في وئام Jats‏ الشروع النهضوي الوهدوى مم بداية 
العصر الملوکي. وقبل العرب بتلك التعددية العنصرية والإثنية داخل 
الدولة العربية الاسلامية. الا ان الامر تغير منذ منتصف القرن الثامن 
البجري/الرابع عشر اليلادي نقد شعر العرب سکان الب لاد 
الاصلیون في مصر وبلاد الشام بالفین والظلم نتيجة للتشریعات 
الملوكية والتسلط العنصري الاوحد على مقدرات الدولة. وانتزاع 


الاراضي من اصحابها العرب وتوزیعھا اقطاعات حربية علی الامراء 
والقادة والاجناد. واصبح الاهالي العرب في مصر وبلاد الشام եայ‏ 
للارض وعبیدا لهم pad‏ الفقر والجهل. وقاسی الواطنون من الظلم 
الاجتماعي الرهیب فمنعوا من الانخراط في سك الجندية. ومن تسلم 
الناصب الادارية في الدولة. التي كانت حکرا على طبقة الماليك. 


فالحکم المملوكي كان حکما ارستقراطیا دکتاتوریا مستبداء وهذا ما . 


اثارالعرب فقاموا بالثورات او بمناصرة الثورات العديدة التي قامت 
في بلاد الشام ضد الدولة الملوكية من منطلق نزعة (جنسية في لغة 
ذلك العصر) اي نزعة قومية بالفهوم العصري لهذا المصطلح. 

وهکذا ومن خلال استعراضنا للاحداث في النطقة աչ»‏ نری 
ان العنصر العربي استکان وضعف داخل الشروع النهضوي 
الوحدوي الاسلاميء وقبل «ՍԽ‏ من منطلق ان الجماعة الاسلامية 
تعمل لصلحه الارض والوطن وتحریره من القوی الفرنجية والسيطرة 
الاوروبية الاستعمارية الاستيطانية. الا ان الانسان العربي والشخصية 
العربية عوملت معاملة غير عادلة من قبل العناصر غير العربية التي 
حکمته: سلجوقية» «ԿՏ‏ ونوریةء وأيوبيةء نم مملوكية. فقد آبعد 
العرب نهائیا عن العسکریةء واستقدم السلاطین واللوك السلمون 
رقیقاً ابیض من انحاء مختلفة من العالم. وربوا تربية عسکرية خاصة, 
فکانوا جل جندهم وعسکرهم. ولا شعرت هذه العناصر بقوتها 
وسطوتها قتلت اخر سلطان ايوبي وهو تورانشاه واسسوا دولة جديدة 
عنصرية هي الدولة الملوكية التي اعتمدت على عنصرین رئیسین هما: 
العنصر التركي, والعنصر الجركسي. 


رفض العرب هؤلاء الحكام الماليك. وقالوا لا نريد سلطانا مسه 
الرق بل աչ‏ سلطانا مولودا على آلفطرة. ولشعور هذه العناصر 
الغریبة بالغرية صاروا يتقربون من العامة. ببناء الساجد والمقامات 
والمدارس وتقريب العلماء والفقهاء ورفع لواء الجهاد ضد الفرنج 
والتتار. فنالوا قبول العرب سكان مصر وبلاد الشام؛ وسبب ذلك 
كمايقول ابن خلدون : «لان الترف لم يأخذ منهم , والشدة والشكيمة 
موجودة فیهم. والبأس والرجولة شعارهم» (كتاب العبرء دار الكتاب 
اللبنانی۱۹۸۱مسجلد . .448224( الا أن الأمر تغیر في منتصف 
القرن Gall‏ الهجري/الرابع عشراليلادي فبدا الانحلال ينخر في 
جسم الدولة. بسبب تنافس الامراء على السلطة. وقتل بعضهم بعضاء 
وانعکس ذلك على الاحوال العامة في البلادء وبدات الدولة في تراجع. 
ولكي يبقوا على مخايل الغعز والنعم في المساكن والجياد والمماليك 
والزينة. عمدوا الى جمع الاموال بطرق غير مشروعة. فزادوا من 
الضرائب» واستكثروا منھاء واشتطوا في طلبها. كل ذلك كان على 
حساب المواطنين والاهالي العرب سكان البلاد الاصليون في مصر 
وبلاد الشام. فعانوا من الجور والظلم والعسف» حتى ان աա‏ من 
الفلاحين هجروا الارض الى المدن الكبرى وكونوا طبقة فقيرة اطلق 
علیها اسم (الحرافیش او الحرامية وسکنوا فى عشش من այ‏ 
خارج تلك الدن). وقسم منهم امتهن الرعي وحياةالبادية, مما كان ل 
ثره السلبي على الانسان العربي, ل وعطانه الحضاري. 

وهكذا فان ردة الفعل العربية تجاه هذا التحکم العنصري جاء على 


شكل رفض كامل لهذا الواقع الصعب الذي able‏ وكان هذا الرفض 
اول مظهر لانبعاث الروح القومية العربية ضد السيطرة المملوكية 
الاجنبية وتمثل بالشورات التي قامت ضد الدولة المملوكية في مصر 
وبلاد الشام. 

وهناك خلاف في (بداية القومية) ففريق من الباحثين يعبر ان 
لشعور القومي ظاهرة ملازمة للانسان منذ ان وجد المجتمع البشری, 
وان بعض سمات القومية قديمة قدم الانسانية نفسها. ومن هؤلاء 
(كوهن) الذي يرى ان التاريخ على مر العصورشهد بذور الشعور 
القومي في التمسك العميق من جانب الناس بارضهم وتقالیدهم. 
والسلطة القائمة في اقلیمهم. وفریق آخریری ان القرمية ظاهرة حديثة 
نسبیاء ویختلف هؤلاء ايضا في تأريخ بداية القومية في اوروباء فمنهم 
من يرى ان المشاعر التي ظهرت في اواخر القرون الوسطی في الممالك 
التي توحدت في اوروباء او كانت في طريقها الى الوحدة داخل حدود 
معينة هي البداية الحقيقية لظاهرة القومية. ՀՍ‏ يرون ان القومية 
بدأت تظهر قبل ذلك ٠‏ ف (تيري) مثلا يرى ان الروح القومية الفرنسية 
ظهرت منذ القرن التاسع الميلادي ء ولكن (لونجتون) ՄԽ‏ : ان بداية 
اليقظة كانت في اوائل القرن الثاني عشرء اما (رانكة) فيؤكد انها 
ظهرت في القرن الثالث عشرء بينما يرى (جيزو وميشيليه) انها ظهرت 
في القرنين الرابع عشر والخامس عشرء (عبدالكريم احمدء القومية 
والمذاهب السیاسیةء ۱۹۷۰م ص۸۷). 


قش ىمفففمققذفھففےم٦متتققققھ‏ اشن ههه ههه هه ف مم ے فغعکفد MADR‏ 


وهناك اجماع بين الباحثين للفصل بين (ظواهر قومیة) (աայ,‏ 
فهم یقرلون ان (القومية الحدیثة) ظهرت في عهد الثورةالفرنسية . إذن 
نستطيع القول بان (مظاهر القومية العربية ) ظهرت مبکرا في الثورات 
العربية الحدیثة) فظهرت في (الثورة العربية الکبری) اي ՀՍ) Յա‏ 

كذلك فان القومية التي ترتبط بالدعوة الى قيام (الدولة القومیة) 
աթ‏ السيادة التي تخص Lal‏ بعينهاء وتقسم المجتمعات البشرية الى 
(جنسیات) مختلفة تسيطر كل منها على اقليم تمارس فيه سيادتها 
الطلقة» ما كانت لتنمو قبل ان تبدا جماعات كبيرة من الناس في 
الاهتمام (بوطنها) أو (بلادھا) أو (مجتمعها) واعتبارہخاصا بھاء لا 
یحق لغیرها ممارسة اية سیادة فیه. 

ولا شك ان هذا يتطلب قدرا معينا من الاحاطة وسعة الافق, لا 
يتوافر لدی Gull‏ عادة, الا بانتشار التعليم الى حد ما. وقد كان 
التعليم حتی أواخر العصور الوسطی في اوروبا وقفا في الغالب على 
رجال الدين السيحي الذين یجنحون بطبيعة تفکیرهم» ومحتری 
عقيدتهم الى (العالمية) في ظل السيادة الشاملة «շում‏ ولذلك لم تظهر 
البذور الأولى للقومية الا بعد ذلك ٠‏ فالقومية لم يكن من الممكن ان تنمو 
حتى تعلم الناس المشاركة في الحياة العامة. 

ونستطيع القول: اننا فى منطقتنا العربية لم نكن في منأى عن 
الاحداث والتيارات الفكرية العالية. كنا على اتصال بالعالم فكريا 


وثقافیا وسياسيا واقتصادیا .كانت منطقتنا في قلبه تتفاعل مع ձե)‏ 
وافكاره وتياراته الختلفة. تأخذ وتعطي.کان مجتمعنا مثقفا متعلما 
ԷԷ:‏ الى حقه فى ممارسته في الحياة العامة والحياة اسياسية 
الأخرى التي حرم منها فى العصر الملوكي فالعلماء (ورجال الدین) 
لم يكن لهم تأثیرهم الذي كان في السابق والذین كانت نظرتهم 
مستمدة من الاسلام (وعالمية «(Հա‏ لقد ضعف نفوذهم وتلاشى 
بسقوط (الخلافة العباسية) في بغداد على يد هولاکو سنة 
۸/۰۲ م. فالعرب قبلوا العناصر الأخرى في الدولة من منطلق 
عالميتهاء وعندما حكموا اعطوا تلك العناصر حقوقها كاملة ولم يفرقوا 
بينهم ويين تلك العناصر والجنسیات. ولكن عندما سيطر هولاء على 
مقدرات الدولة؛ ابعدوا العنصر العربي ge‏ الحکم. وصادروا ارضه 
وجعلوه Ատ‏ وعبدا لصاحب الاقطاع. وحرموه من حقوقه المدنية 
il leah. Մանա, րան նետի‏ اشامت 
بدا الانسان العربي یتظر إلى اهلیته فى الحگم وحقه في Լայն»‏ 
حقوقه التي حرم կե‏ على ارضه ووطنه. فبدات تتحرك لديه الشاعر 
القومية للمسحافظة على هویته وشخصيته العربیة» ورفض حکم 
له ای لئے بر ا لو كانت անա‏ 

اذن نستطیع القوم OG‏ البذور الاولی للقومية العربية ظهرت في 
القرن الثالث عشر والرابم عشرء تماما في نفس الفترة الزمنية التي 

ظهرت فیها في اوروبا. الا ان الانسان العربي لم يكن قادرا على 
الاستتجوان Ne‏ الساطا سب عدم كد ره նրա‏ وابخازه عن 


السلطة السياسية. فالحاکم کان الاقوى وبيده سوط الجلاد الذي به 
ينهي كل تحرك او ثورة ضده. فاستكان الانسان العربي وصبر على 
الظلم والجور وعانى الكثير من ظلم المماليك الذين سلموهم الى قوة 
أخرى جديدة هي الدولة العثمانیةء بعد انتصار الاخيرة في معركة 
مرج دابق سنة "7"كه/1١0ام.‏ 

حكم العثمانیون الولايات العربية بالحديد والنار» ونصب سلاطينهم 
من انفسهم خلفاء للمسلمین» وطلبوا من العرب الخضوع من منطلق 
عالمية الدولة الاسلامية. الا ان العرب لم يلقوا الانصاف والعدل مرة 
اخرى من العنصر الترکی الذي حاول جاهدا طمس الشخصية 
والهوية Ճա‏ ہل والغاء لغته القومية. مما اثار السخط لدى احرار 
الامة العربية الذين اتصلوا بالحضارة աւ‏ ونهل قسم منهم من 
علومها وثقافتها وتعلم في جامعاتها ليعود مبشرا بضرورة تحرير 
الانسان العربي من حكم جائر مستبد ظالم جامد. 

وهكذا كانت الافاقة او الصحوۃ , ولكن هذه المرة بایدی عربية 
خالصۃ: فالشروع النهضوي العربي الوحدوي الاول كان على يد 
الرسول العربي محمد صلى الله عليه وسلم, آما الشروع الوحدوي 
الثاني فكان مشروعا نهضويا اسلاميا عربيا على يد صلاح الدين 
الايوبي الكردي الاصلء «Ի ԵՀ‏ الشامي Նայ‏ والتربية. وها 
هو المشروع النهضوي الوحدوي العربي الثالث قام على يد 
احرارالعرب في الشام والعراق ومصر وحمل عبء قيادته الشريف 
حسين بن على منطلقا به من مكة سنة 1١15م.‏ مناديا بالوحدة 


والحرية والاستقلال والحياة الفضلی للامة العربية وخروجها من ظلام 
الحکم العثماني الجائر الى النور والعلم وحضارة العصر الحدیث. 
ولزید من التفاصیل عن الشروع النهضوي العربي الوحدوي الحدیث 
انظر (یوسف غوانمة. الحسين بن علي الملك والثائر» خطاب جدید 
لفکر النهضة العرپية دارالفکر عمان, ۱۹۹۶م). 
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القدس 


کے القدس طيلة الوجود الفرنجي في بلاد الشام وبعده. محور 
کل الحروب والفامرات التي բն‏ بها الفرب الاوروبي في بلاد الشام 
والشرق العربي, وتمکنوا من احتلالها. إلا ان العرب والسلمین 
رفضوا هذا الاحتلال لا تمه القدس من اهمية كبيرة لدی العقيدة 
latin‏ فى قبل سای لان ی ا مان 
الله عليه وسلم الى السما», بالاضافة الى القدسات الاسلامية فیها. 


كما وانها عربية الاسم والهوية والاصل+ ROE‏ ےت 


եյ 


فقد عمل العرب والسلمون على استعادتها من الفرنج على يد صلاح 
الدين سنة ۵۰۸۳-/۱۱۸۷م» ورغم محاولات الفرنج استعادتها الا ان 
محاولاتھم فشلت. وراينا كيف ان صلاح الدین رفض تسلیم القدس 
الى ريتشارد قلب الاسد آثتاء مقاوضات الصلم بيتهما وارسل 
ريتشارد الى صلاح الدين չա‏ المسلمين والفرنج قد هلكواء 
وخربت البلاد وخرجت من يد الفريقين بالكلية» وقد تلفت الاموال 
والارواح للطائفتين. وقد اخذ هذا الامر «ո.‏ وليس هناك حديث سوى 
القدس والصليب (الصليب المقدس الذي استولى عليه المسلمون في 
حطین)ء والبلادء والقدس فمتعبدنا ما ننزل عنه» ولو لم يبق منا واحد. 


واما البلاد فيعاد այ‏ منها ما هو قاطم الاردن (lla‏ وتنتتریح-). 


I‏ وی نے امو جیا ای ہی٠‏ اہ 
وید թ‏ ا 2 5« ՄՏ e‏ 
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من هذا العناء الدائم» (ابن شدادالنوادر السلطانجتةء 
FAVA‏ ص۲۹۲ (VAT.‏ الا ان صلاح Հում‏ بعد ان استشار ارباب 
الشورة Համ‏ ارسل اليه رسالة جاء فیها ((القدس لنا كما هو لکم» وهو 
عندنا اعظم مما هو عندکم. فانه مسری نبینا ومجتمم الملائكة. فلا 
تحصور ان ننزل عنه ولا نقدر على التلفظ «ԱԽ‏ من «յանա‏ واما 
البلاد فهي ايضا Լմ‏ في الاصل, واستیلاژکم كان طارثا Կն‏ 
لضعف من كان بها من المسلمين في ذلك الوقت/ وما اقدرکم الله على 
عمارة حجر منها ما دام الحرب قائماء وما في ايدينا نحن منها نأكل 
بحمد الله مغلة وننتفع به ...» (ابن شدادء النوادر السلطانية, 
م ص۲۹۳). 

فالتمسك بالقدس عربية اسلامية كان استراتيجية عربية اسلامية 
وما زالت. ومع ذلك فقد نصت المعاهدات على حرية الحج الى القدس 
لطوائف النصارى من جميع انحاء العالم. وتقديم کل مساعدة ممكنة 
لهم. وحظيت المقدسات المسيحية والحجاج النصارى بالرعاية في كل 
العصور الاسلامية (یوسف غوانمة» Հաճա‏ القدس, (ՀԳՄ‏ 


յ‏ الحدود الحغرافنه: 

ان العاهدة تبدا عادة بتحديد دقيق للحدود الجغرافیة لکل طرف کان 

تذكر: او اقع علیها الاتفاق المبارك.(ومستقرة لها.هذه الهدنة الميمونة 
سے 


بۃیع كدرو هذه المالك العزوفة: وعلادها الوص وة رترانا 
وضياعها. وسهلها وجبلھاء وعامرها وغامرهاء ومزروعها ومعطلها. 
وطرقاتها ومياههاء وقلاعها وحصونھاء على ما يفصل في كل ير 
..ہ(القلقشنديءصبح ٠ ախի ՐՐ‏ 

وجاء کذلك في معاهدة الظاهر بیبرس مع الفرنج والاسبتارية. ما 
يلي: Las)‏ هو محسوب منهاء بحدودها العروفة بها من تقادم 
الزمان» وما استقر لها الان. وما یتعلق بذلك: من الواضع والصاید », 
واللاحات والبساتین. والعاصر, والطواحین والجزائر: سهلها وجبلها. 
وعامرهاء ودائرهاء وما يجري بها من انهار وینبم بها من عیون. وما 
هو مبني بها من عمائر» وکل ما عمر في اراضي الناصفات على 
دورها وانهارها». (القلقشندي, صبح الاعشی, (EN gar Eg‏ 

وهکذا فان جميع العاهدات كانت تنص صراحة وبالتفصیل على 
الناطق الداخلة في هذه الاتفاقیات وحدودها الجغرافية. وما تشتمل 
عليه من قری ومزارع. وأودية وجبال وسهول. واغوار. وکانت dale‏ 
شاملة لكل البلاد الشامية. والصرية الواقعة تحت حكم السلطان, 
والامر نفسه بالنسبة للمناطق الواقعة تحت الحکم الفرنجي» وقد 
نعتت هذه البلاد عادة (بالخاص) اي التي تخص السلطان او الفرنج 
فقط لان العاهدات نصت على املاك ومناطق وسمتها (بالناصفات) 
اي انها مناصفة بین السلطان والحکام الفرنج. (ابن عبد الظاهر» 
کرت AU‏ والعسنون .ص۶1 ] 


تعود الامور كما كانت عليه الا اذا جددت بموافقة الطرفین. وكانت هذه 
العاهدات فرصه للاستعداد لمرحلة جديدة من النضال والجهاد 
لتحریر الارض العربية من الاحتلال الفرنجي الغربي الاستعماري 
الاستيطاني. 

كما نصت العاهدات على ان یکون الرعايا بامان Bab‏ اربعین یوما 
بعد انقضاء مدة الهدنة ان لم تجدد. فقد جاء ما يلي: «وعند انقضاء 
الهدنه نکون التجار آمنین من الجهتین مدة أربعين slags‏ ولا یمنم أحد 
منهم من العوبة الى مستقره»» բառ)‏ الاعشی؛ج۱۶.ص1۲). 


المناصفات: 

نصت المعاهدات على الاملاك (الخاصة)ء وتعني تلك الاملاك 
الخاصة بالسلطان السلم. وتلك الاملاك الخاصة بالحاكم الفرنجي, 
بحيث لا ينازعه فيها احد. ولا يشاركه احد عليها في السلطة أو في 
التحصل منها (ابن عبدالظاهر» ص۱۰۹). 

الاان هناك من الاملاك ما وصفت (بالملناصفات)ء وهذه القری 
والبلاد تکون عادة بين املاك السلطان والاملاك الفرنجية. وتکون 
مناصفة بين الطرفین الاسلامي والفرنجي» وقد نصت العاهدات على 
أن یکون هناك نواب من قبل السلطان وآخرون من الطرف الفرنجيء 
یتولون الاشراف على بلاد الناصفات. بحیث لا ینفرد طرف بقرار. 


تحديد المعاهدات بالسنوات والشهور: 

لم تكن العاهدات مطلقةء بل حددت بالسنوات والشهور. فبعضها 
حدد بثلاث سنوات کھلز الرمله. والاخر بعشر سننن, الا انه كان 
یسمح بتجدیدها ان رغب الطرفان؛ فقد جاء فى هدنة طرابلس دولا 
ینقض ذلك بموت احدهما ولا بتغییره» (ابن عبد الظاهر.ص۲۱۱). 

ولا بد من مصادقة هذه العاهدات بعد الاتفاق علیها من الفاوضن 
من كلا الجانبين» وتتم الصادقة عادة بالیمین التي یحلفها السلطان 
والحاکم الفرنجي, وتکون مکتوبة ویکون القسم امام الشهود. այ‏ 
جاء في بعض هذه النصوص الخاصة بالیمین: «...واحفظها والتزم 
بجمیع شروطها الشروحة فیها, واجري الامور على احکامها الى 


انقضاء مدتھاء ولا اتاول فیها ولا في شيء منهاء ولا استفتي فيها ` 


لنقضها ...» (ابن عبدالظاهر» ص۲۱۳). 

Lil‏ الحاکم الفرنجي فبعد أن یقسم بالانجیل والسيدة مریم 
والديانة النصرانية یقول: «أنني ومن وقتي هذا رساعتي هذه قد 
اخلصت نيتي» واصفیت طويتي في الوفاء للسلطان المنصورء وولده 
املك الصالح, ولاولادهماربجمیم ما تضمنته هذه الهدنة المباركة. التي 
انعقد Կն‏ الصلح ..واعمل بجمیم شروطها. شرطا شرطاء والتزم 
الوفاء بكل فصل في هذه الهدنة المذكورة الى انقضاء مدتها ...». (ابن 
عبدالظاهرسص۲۱). 

وهکذا فان العاهدات كانت محددة بالسنوات» وبعد انقضاء չայ‏ 


وان جميع القرارات تکون باتفاق موظفي «ՎԵ‏ وان يكون 
بينهااتفاق کامل على كل اجراء يتم في تلك البلاد والخاصة بالجبايات 
والاموال بحيث YY‏ تنفرد جهة عن جهة.باستخراج درهم ولا fo nad‏ 
(ابن عبدالظاھر.ص۱۰۷). فالتعاون كان قائما بين السلمین والفرنج 
في بلاد الناصفات في كل الامورالتعلقة بتلك الناطق وسكانها. كما 
نصت المعاهدات بعدم السماح للعساكر أو المواطنين التطرق للبلاد 
التي دخلت في المعاهدات بأذية أو ضرر ولا سرقة ولا عدوان لا في بر 
ولا بحر (ابن عبدالظاھر ص۱۰۹). 


الجبايات في ab‏ المناصفات 7 

وقد حددت المعاهدات المناطق التي يتفق عليها بان تكون مناصفة 
بين الطرفين على كل مافيها من الغلات الصيفية والشتوية؛ մամ‏ 
Ն)‏ یژخد من ضريية علی ان آنا ضرائب آخری بحیث تکون 
مناصفة بين السلطان والفرنج. (صبع الاعشی,ج۱۶ص۳۲). آما 
شواطىء الانهار. یقسم مناصفة بين الطرفین الاسلامي والفرنجي, 
سا سے الفرنج للسلطان بالاستحواذ على جمیع القش (طعام 
المواشي). وبالقابل فيعوض الفرنج بمبلغ من الال يتفق عليه. وکذلك 
النشات التي تقام على سيل المياه في ارض الناصفات من طواحين 


وغیره. يكون متحصلها مناصفة. ویقوم بجمم الاموال اثنان الاول من 
جهة السلطان, والثاني من ناحية ملك او امير الفرنج. 

وتطرقت المعاهدات على ان تكون الضرائب التحصلة من ا لوان 
والتجار مناصفة بين الطرفین, فقد جاء في معاهدة الصلح بين الظاهر 
بیبرس والاسبتار والفرنج سارل نک ما هو من الوانيء والراسي 
البحرية العروفة جمیعها بحصن الرقب (شمال سوریا الحالية): من 
میناء بده الى میناء القنطرة الجاورة لحدود مرقبة» تكون هي وما 
يتحصل منها من الحقوق الستخرجه من الصادرین والواردین 
والتجار» وما ینعقد عليه ارتفاعها. وتشهد به الحسبانات من 
الصادرین مناصفة. وما یدخل في ذلك من اجناس البضائم على 
تلایا Oe‏ الندى مد Մանա‏ على Հազա անի‏ ر تيد 
لقاعدة. بل تجري التجار من الحقوق على عادتهم فی البضائع التي 
یحضرونها» والتجر WIS‏ من كان բաշ)‏ الاعشی, ج۱۶بصه*). 

اما ما یتعلق بالرسوم وفرضها ف 
جاء في العاهدات مایلی: «یتحصل من بلاد الناصفات اخذ الحقوق, 
وساثر القاسمات والطرقات والبساتین والطواحین» والحقوق القررة 
على الفدن على اختلاف اجناسهاء على أن یکون لکل شيء باتفاق 


نواب Yuga bl‏ ينفرد طرف على آخر بقرار أو بفرض رسوم جديدة» 


ذلكء فقد 


)امن في بلاد المناصفات: 

وجاء في العاهدات بان على الطرفین Նե»‏ بلاد الناصفات من کل 
طارق سواء اعتداءات عسكرية أو غيرهاء وان على السلاطین عدم 
السماح لاي كان من العربان والترکمان من الدخول الى آرض 
الناصفات ان كانت (نيته محاربة الفرنج الداخلین في هذه الهدنة. فله 
النع من ذلك). (VV ga ٠٤ج սագ բաշ)‏ 


Է‏ السکان وعمارة بلاد الناصفات: 

نصت العاهدات على حرية حركة السکان من الجانبین وتنقلهم 
وعودتهم الیها ان رغبوا بذلك. كما طلب من الجهتین رعاية وعناية 
وعمارة بلاد الناصفات. «وعلی ان كلا من الجهتین یجتهد ویحرص 
على عمارة ab‏ الناصفات 41511 بجهده «Ճայ‏ ومن دخل կա‏ من 
الفلاحین بدواب. آوالترکمان أو من العرب. أو من الاکراد» أو من 
غیرهم كان علیهم العداد كجاري العادة ء يكون النصف للسلطان 
والنصف Համ‏ الاسبتار» բաշ)‏ الاعشی» ج۱۶.ص۳۲). 

اما فیما یتعلق بالفلاحین في بلاد الناصفات. فان الامر فیهم 
بالحبس والاطلاق والجباية راجع الى نائب السلطان, شريطة ان يكون 
ذلك باتفاق مع نائب الفرنج» على ان يحكم على الخالفین بشريعة 
الاسلام ان كان مسلماء وان كان نصرانيا يحكم فيه بمقتضى شريعة 
مملكته أو امارته. كما وان جميع الفلاحين في بلاد المناصفات معفون 


من السخر من كلا الطرفین, وهذا يعني ان السلطة الادارية والحاکمة 
في بلاد الناصفات مشتركة بين الطرفین. մայ‏ موظفون مسلمون 
واخرون فرنج. كما اعطت المعاهدات حرية العودة للسكان ان كانوا قد 
نزحوا عن اراضیهم او قراهم من كلا الجانبين Yo‏ يتقدم էնա‏ أحد من 
الفلاحين المعروفين بسكنى بلاد الناصفات من الرجوع اليهاء والسكن 
فيها اذا اختاروا ea all‏ (صيع Wai ey tical‏ واععلت 
المعاهدات الطرفين حرية الرعي في أراضي المناصفات دون ان يؤخذ 
علی مواشیهم UI‏ ضريبة, بالاضافة الی انه لا یجوز معارضتها او 
منعها. բաշ)‏ الاعشی, (աքը‏ 

إذن فأرض الناصفات لها ادارتها الخاصه من الجانبین» ویطبق 
فیها قانون کل طرف على رعایاه فقط. واعطي الفلاحون حرية الزراعة 
ՆՏ «տան‏ منحها الطرفان الامن والاستقرار والحماية. وکل ما 


یتحصل منها یکون مناصفة بين الطرفین. أي ان هناك ما یسمی 
(بالتعايش السلمي) بینهما. 
“التعاون الامني: 


والرعایا على جميع آجناسهم. وان يكون هذا الامن للاموال النقولة 
وغير النقولة من آراضي ومزارع وقلاع ومدن ومواشي وأموال 
Jey‏ بان لا تتعرض GY‏ آذية أو غارات من كلا الطرفین» «وتکون 


-ծ- 


هذه البلاد الشروحة الداخلة في هذه الهدنة المباركة ما هو خاص, 
وما هو مناصفة die]‏ مطمئنة ومن بها». Gul)‏ عبدالظاهر. ص۱). ՆՏ‏ 
نصت العاهدات على منح الامن لجمیع الرعایا من الطرفین. فقد جاء 
في معاهدة صور: «وعلی من حونه وتحويه من عساکر 
وجند ورعایا عرب وترکمان sl Sly‏ وفلاحین» وساثر أجناس الناس 
آجمعین. على اختلاف آجناسهم وتغایر آشکالهم واديانهم» وعلی 
آموالهم ومواشیهم على تغایر أآصوافهاوآوبارها. والاموال على تغایر 
اجناسها (ابن عبدالظاهر.ص۱۰۰). اما ما یتعلق بالفرنج فقد اعطت 
معاهدة صور الامن لجمیم سکانها وعسکرها وتجارها فقد جاء ما 
يلي: «علی ان تكون هذه البلاد الختلفة بمالكة صور آمنة նաս‏ هي 
ومن فیها من عسکرها وخیالتها ورجالتها ورعیتها وتجارها على 
انفسهم واموالهم واولادهم. ومواشیهم في حالتي صدورهم وورودهم. 
وسفرهم واقامتھم الى آخر هذه ےن (ابن عبد الظاهر.ص۱۰۷). 
ونصت الاتفاقیات !- ¿ یعلموا الدولة الملوكية عن 
ایة حركة عسكرية فرنجية جديدة قادمة من “Lgl‏ > قبل وصولهم الى 
السواحل الشامية بشھرینء حنى تاخد الدوله استعدادما وحيطتها . 
وان كانت هناك تحرکات حسكرية تتارية قادمة براء فعلی آحد الطرفين 
ان یبلغ الطرف الاخر ge‏ هذه التحرکات «فأي من سیق الب من 
الجهتین فیعرف الجهة «ԱՅ‏ (ابن عبدالظاهر. ص۲؛). وعلی 
الفرنج الوقوف في «Հ‏ اي قوات عسکریه تتارية تدخل Հե‏ الشام. 
«وعلیهم أن Սոյա‏ عن نفوسهم ورعیتم وبلادهم بما تصل قدرتهم الیه» 
(ابن عبد الظاهر.ص۲). 


olay‏ في معاهدة صور. Gh‏ تلتزم مالكة صور «حفظ بلاد مولانا 
السلطان من جهتها من متجرم او مفسد» أو رجل غريبة وسائر 
الافرنجيةء یتطرق من بلادها الى بلاد مولانا السلطان Ճոն‏ او اغارة 
أو فساد أو عدوان». (اين عبدالظاهر. ص۱۰۹). كما جاء في هذه 
العاهدة بان على مالكة صور أن لا توافق احدا من سائر الفرنجية 
على اي آمر فيه أذية لبلاد المسلمين او alles‏ وعلیهاء ان لا تساعد 
أحدا على ذلك برمز او GUS‏ ولا اشارة ولا رسالة». (ابن عبدالظاهر, 
ص ٠١9‏ ). وجاء في معاهدة طرابلس حول هذا الموضوع مايلي: «وان 
لا يحسن لاحد من اعداء السلطانء ولا يتفق عليه برمز ولا خط ولا 
مراسلةءولا مكاتبة ولا مشافهة». (ابن عبدالظاهر. ص۲۱۱). 

وت اف اا ری ن ا ا ا ا سرض 
السلمون الى بلاد الاسبتارية Gal Gh‏ فالنص يقول :«ولا يتعرض 
احد من المسلمين كافة من هذه البلاد الداخلة فی هذه الهدنة الى بلاد 
الاسبتاریة بأذية أو اغارة. ولا يتعرض أحد من جميع الفرنجة من هذه 
البلاد الداخلة في هذه الهدنةء بحدودها الجارية في يد نواب الاسبتار 
وفي ايديهم» الى بلاد اللك الظاهر بأذية او اغارة». (صبح الاعشی. 
(Mya Vig‏ وجاء في المعاهدة ايضا: «وعلى أنه لا يمكن بيت 
الاسبتارية من دخول رجل غريبة في البر ولا في البحر الى بلادناء 
بأذية ولا ضرر يعود على الدولة. وعلى بلادنا وحصوننا ورعيتناء الا 
ان يكونوا يدأ غالبة صحبة ملك متوج». բա»)‏ الأعشىء ج۱۶.ص.۵۰). 

وهكذا فان معاهدات الصلح نصت واكدت على توفیرالامن للطرفين 
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وعدم السماح بالاعتداءت العسكرية, أو التعاون مع القوات الفرنجية 
الاوروبیة القادمة الى البلاد الاسلامیةء وضرورة الاخبار عنها حال 
سماع فرنج الشام بتحرکھا من اوروبا. کما نصت العاهدات علی منم 
اي عمل عدواني تقوم به اية فئة او آفراد في كلا الجانبین» بمعنى ان 
التعاون الامني والعسكري كان قائما بينهما وياتفاقهما ما ախ‏ 
الهدنة قائمة. كما نصت معاهدة الظاهر بيبرس مع الاسبتار بعدم 
السماح لرعايا المسلمين من تركمان وعربان واكراد من دخول بلاد 
المناصفات بغير اتفاق مع بيت الاسبتار او رضاهء وذلك كي لا تقوم 
هذه الجماعات ՆՆ‏ اعمال ضرر او فساد shy‏ المناصفات وياد 
النصارى. ويعني هذا حماية أرواح الأقليات الفرنجية والمسيحية في 
الأراضي الشامية الداخلة في نطاق اتفاقيات الصلح. բաշ)‏ الأعشى, 
ԱՐԴԵ‏ 


F التحصنات (المستوطنات‎ elas 
أكد السلمون في معاهداتهم مع الفرنج عدم السماح لهم ببناء‎ 
القلاع والحصون في الاراضي الفلسطينية والشامية التي یمکن ان‎ 
تشکل خطورة على الواقم العسكري والاستراتيجي الاسلامي. «ولیس‎ 
للفرنج ان یجددوا في غير عکا وعتلیث وصیدا مما هو خارج عن‎ 
الاسوار في هذه الجهات الثلاث سرا ولا قلعة ولا برجا ولا حصنا‎ 
قدیما ولا مستجدا». (ابن عبدالظاهر. ص۱؛). كما نصت معاهدة‎ 
صور لا تستجد بناء‎ ՀԱԼ» صور بمايلي: «وعلی ان الملكة مرجریت‎ 


قلعة ولا تجديد سورہ ولا حفر خندق ولا ما یتحصن به مما یمنع 
اویدفم». (ابن عبدالظاھرء ص۱۰۹). 

وجاء في معاهدة الظاهر بيبرس مع الاسبتار حول هذا الامر 
مايلي: «على أنهم لا یجددون عمارة قلعة ولا في القلعة عمارة, ولا في 
البدنة ولا في ابراجها ... ولا یجددون عمارة في ربضها ولا في 
سورھاء ولا في ابراجھاء ولا یجددون حفر خندق او عمارة خندق» أو 
تجدد بناية خندق» آوقطم جبلء او تحصن ghd Loe‏ تحصن بقطم 
جبل منسوپا اتخضن د يمنع او يدفع». բառ)‏ الاعشی» ج4١‏ .ص 5]). 

وهکذا فان السلمین کانوا یعتبرون الفرنج طارئین, لذلك فقد اکدوا 
في الم اهدات على انه لا يجوز لهم تقوية انفسهم عسکریا 
واستراتیجیاء وذلك ببناء تحصينات جديدة او اماكن دفاعية مستجدة 
يمكن ان تشكل خطرا عليهم. 


: oll} 


لم تنس معاهدات المسلمين والفرنج موضوع المياه. سواء اكانت 
مياه الانهار او الينابيع» فقد نصت على حرية تصرف الفرنج بالمياه 


coe‏ فقد نصت على حریا تصرف افرنج باب 
الواقعة ضمن املاکهم. اما «Ամ‏ الواقعة في بلاد الناصفات فتکون 
مناصفة بين الطرفين. فقد جاء في هدنة عكا مايلي: «وما في الوطأة . ۱ 


من انهار ومياه وعيون وبساتین وطواحین, وقني ومياه جاریةء وسکور 
لهم بها عادة قديمة تسقي اراضيهم يكون خاصا لهم. وما عدأ ذلك 


من البلاد الجبلية جمیعها تکون لولانا السلطان وولده بکمالها». ր‏ 
عبدالظاهر. ص4۱). وفي نفس الوضوع هناك نص في معاهدة صور 
یقول: «وما تشتمل عليه من قری ومزارع وانهار وطواحین وابراج 
وبساتین». (ابن عبدالظاهر» ص١١١).‏ آما معاهدة الظاهر بیبرس مع 
الفرنج والاسبتار فجاء فیها مايلي: Lage‏ في جمیع هذه البلاد من 
بساتین. وطواحین. وعمائر. ومصاید» وملاحات. ووجوه العین. 
والستغلات الصيفية والشتوية والقطاني» والحقوق الستخرجه, وما 
هو مزروع من الفدن لاهل الربض وبيادرهاء یکون مناصفه بین 
الساطان وبین Հա‏ الاسبتار نصفین). բառ)‏ الاعشی» ج۱۶.ص44). 
وهکذا فان الیاه من انهار وسیول وعیون کان یستخدمها الفرنج 
فهي ملك للسلطان لا حقوق للفرنع فيهاء آما الیاه في ارض 


الناصفات فتکون مناصفة بين الطرفین. 
etc‏ سو سس ٹس سد 


حرية املاحة ومحاربة القرصنة في البحر التوسط 
نصت العاهدات على حرية اللاحة في البحر التوسط والسواحل 
الشامية للسفن الاسلامية. «وعلی ان شواني (سفن) مولانا السلطان 
وشواني ولده. متی عمرت وخرجت. لا تتعرض لاذية فی البلاد 
الساحلية التي انعقدت الهدنة علیها». Gul)‏ عبدالظاهر. ص4۱). كما 
ان العاهدات نصت على ان تقدم الوانی الفرنجية کل التسهیلات 


اللازمة لهذه السفن في تلك الموانىء. من التزود بالطعام وا میاہ. وان 
تعرضت بعض تلك السفن للعطب, فیسمح باصلاحها فى «ե‏ الوانی, 
وان تعذر ذلك فعلی الفرنج رد جمیع «Լայ‏ والبضائع التي تحملها 
تلك السفن الى اصحابها کاملة دون نقصان gl)‏ عبدالظاهر, 
ص١‏ 4). 

ously‏ العاهدات على محاربة (القراصنة) المتواجدين في البحر 
նայեի‏ ون السا لم Նան Peer‏ دن الطرفين 
الاسلامي والفرنجی, وذلك من اجل التزود بالطعام او «ԼԱՍ‏ وعلى 
الطرفین القاء القبض վն‏ «انهم لا یمکنون حرامية البحر من 
الزوادة من عندهم» ولا من حمل vole‏ وان ظفروا باحد منهم یمسکوه» 
وان باعوا عندهم بضائم یمسکوا حتی یحضر صاحبها وتسلم الیه. 
وكذلك يعتمد مولانا السلطان في امر الحرامية هذا الاعتماد». այ‏ 
عبدالظاهر. ص۲؛). فالاتفاقیات شملت كذلك الیاه الاقليمية وغیرها 
کی البصر اال وجمان خوك اللات Սագան Ա‏ 
البحرية. 


بر حرية التجارة والتنقل: 

أعطى السلمون والفرنج التجارة أهمية خاصة. حتى ان السلطان 
صلاح الدين قد حيد التجارة لحاجة كل منهما الى هذا المورد 
الاتتصادی» فالسلمون كانوا وسطاء التجارة الدولية القادمة من 


عمست ش مه هه ۵ 6 فد عم کی ععهه بتك تكش كه شقة yy yt tere‏ شع ہم رتش م 4 مخنقفة 5ع نورق eer գ‏ 


الشرق الاقصی والفرنج والدن الايطالية كانت بحاجة الى هذه السلم 
لان اقتصادها قائم على حركة التجارة الدولیة مع الموانئ الشامية 
والصرية عبر البحر التوسط وقد ظل هذا الامر قائما في العصور 
اللاحقة. 

فقد جاء في معاهدات الصلح موضوع Նալ‏ على حرية 
التجارة, وحرية التنقل للافراد والقوافل التجارية بين الطرفینبوجاء في 
مغاهدة صور مايلي: «على آن تکون هذه المالك )41531 وما اشتملت 
علیه. ومن فيها من سائر الناس اجمعین الساکنین بها والقاطنین 
والترددین «ԿՀ‏ ومنها وفیها من التجار والسفار آمنین مطمئنين على 
انفسهم واموالهم ومواشیهم في حالتي صدورهم وورودهم وسفرهم 
واقامتهم». (ابن عبدالظاهر. ص۱۰)» على ان ՀՏ‏ حرية التنقل 
والسفر والتجارة للبلاد الخاصة وبلاد الناصفات. 

وبخصوص Lye‏ التجارة البرية والبحرية فقد أكدت معاهدة صور 
على مايلي: «وعلی أن التجار والسفار والترددین من الجهتین یترددون 
ویبیعون ویشترون ویوردون ویصدرون. آمنين مطمئنين على نفوسهم 
وآموالهم. وعلی آنهم لا يحدث علیهم شيء غير ما جرت العوائد به من 
الجهتین. وان المنوعات مستقر حالها في չայ‏ على حالتها, وعلی ان 
الراکب من الجهتین الترددة في البحرء تکون کل فرقة منها من. 
الفرقتین آمنة من الفرقة الاضری, مطمئنة في البحور والراسي 
والدخول والخروج. تلتزم کل طائفة من الجهتین کف الاذية عن الجهة 
الاخری». (ابن عبدالظاهر. ص۱۰۸). 


ونصت العاهدات على تحصيل الضرائب على التجارة التبادلة بين 

0 هس یر سس ےم 

(الشد)» وهو موظف يعينه السلطان یعاونه عدد من الوظفین والاجناد. 
مت سس خم م0060 وحن تن بسن وی ین 


يراقبون کل ما یدخل الى مناطق الفرنج. يمنعون ما يجب منعه, 
ویسمحون محون للسلع الاخری بالرور بعد استیفاء الضرائب القررة» (ابن 
عبد الظاهر. ص۲۱۱). ولم تغفل العاهدات حرية تنقل الافراد 
والفلاحين من كلا الجانبين للتجارة أو للبیع والشراء : «وتقرر ان 
يكون فلاحو بيت آلاسبتار رائحين وغادین ومتصرقین في بيعهم 
وشرائھمء مطمئنين لا يتعدى sal‏ عليهم. وان تعدى )»1 من الجهتين 
في سوق او طريقء في ليل أو نهار. تكون المهلة خمسة عشر يوماء 
فان ردت الشكوى كلهاء فما يكون الا الخير بينهم». (صبح الاعشى, 
ج ص٥‏ ۳))ء والا فعليه اليمين» فان رفض یحلف. وان رفض فعليه رد 
الأذية. إذن هناك حماية للتجار والسلع في كلا الجانبين الاسلامي 
والفرنجي 

وجاء في معاهدة الظاهر بيبرس مع الاسبتار حول حرية التجارة 
والتنقل بين الجانبين ما يعطينا صورة حية لاتفاقيات الصلع هذه فقد 
جاء: «وعلى أن التجار والسفار والمترددين من جميع هذه الجهات 
الذکورة» يكونون أمنين من الجهتين: الجهة الاسلامية والجهة الفرنجية 
والنصرانية. في البلاد التي وقعت هذه الهدنة عليها -على النفوس 
والامسوال «Սալ‏ وما يتعلق بھمء يحميهم السلطان ونوابه, 
ويتعاهدون البلاد الداخلة في هذه الهدنة البارکة. الواقع عليها الصلح 
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DORR‏ معمقعی نمه 


وفي sh‏ الناصفات- من جميع السلمین» ویحمیهم بيت الاسبتار في 
بلادهم الواقع ԼՎ-‏ الصلح. وفي بلد المناصفات من الفرنج 
والنصاری كافة. وعلی ان یتردد التجار والسافرون من جميع 
الترددین » على ای طریق اختاروه من الطرق الداخلة. فی عقد هذه 
البلاد الداخلة في هذه الهدنة الباركة الختصة باللك الظاهر, وبلاد 
معاهدية وبلاد الناصفات, وخاص بيت الاسبتار والمناصفات, يكون 
الساكنون والترددون في الجهتین آمنین مطمئنین على النفوس 
hy ails‏ تحمي کل جهة الجهة «ա-ի‏ (صبح الاعشی, 
ج۱۶.ص۳۷). 

وهكذا فان جمیع الطرق تكون محمية عليها درك من الطرفین. وذلك 
من أجل حماية حركة لتجارة والتنقل بين الطرفین بحرية کاملة دون 
خوف او فزع» وهذا يؤكد اهتمام الطرفين بضرورة انسياب السلع 
والتجارة بينهما دون عوائق. ونصت العاهدآت على عدم فرض رسوم 


جدبدة غير مق عليها على التجارة التق بين الطرقین برا او بر 


واكدت على حراسة وحماية حركة التجارة البحرية كذلك. 

فقد جاء في معاهدة الصلح التي عقدها الظاهر بيبرس مع بيروت 
ما يلي: «ويكون جميع المترددين من هذه البلاد واليها آمنین مطمئنين 
على نفوسهم واموالهم ويضائعهم من (ملكة بيروت) وغلمانها. وجميع 
من هو في حكمها وطاعتھاء براء وبحراء ليلا ونهاراء ومن مراكبها 
وشوانیها. كذلك رعية الملكة وغلمانها يكونون أمنين على أنفسهم 
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واموالهم وبضانعهم. ومن السلطان ومن جمیع نوابه وغلمانه. ومن هو 
تحت حکمه, وطاعته, برا وبحرا ء ليلا ونھاراء وجميع بلاد ամա‏ 
ومن مراکبه وشوانيه.وعلى الا يحدد على أحد من التجار الترددین 
رسم لم تجر به Bale‏ بل يجرون على العوائد الستمرةء والقواعد 
الستقرة من الجهتين»: բաշ)‏ الاعشی» ج۱۶.ص۶۱). 

LS‏ نصت اتفاقية الهدنه هذه على حراسه المراكب حتی تصل الى 
موانئها من MS‏ الطرفین دون أخذ رسوم على ذلك. «وعلی أن التجار 
السفارة والترددین بالبضائم من بلاد السلمین والنصاری» متی ما 
خرجوا من الواني الحدودة آعلاه. یتوجهون بخفارة الجهتین من غير 
حق: لا یتناول من الخفارة شئ منسوب الى نفوسهم. الى أن یخرجهم 
ویحضرفم الى البحر آمنین مطمئنين» تحت حفظ الجهتين. ومتی 
وصل التجار من مملکه السلطان الى بلاد الاسبتار وموانیهم. 
فالترتیب على الخفارة من «աՀ‏ (صبح الاعشی» ج۱8.ص4۷). 

նայն a‏ التتقل تن الطرقين مناحه մանատար‏ قاب او 
اعاقات: «یکونون امنین على آنفسهم وآموالهم ومن يلود بهم ويتعلق 
في حال صدورهم وورودههلی بلادنا الجارية في مملكتنا في البر, 
منا ومن نوابنا بالملكة والبلاد الجارية في حكمنا». (صبح الأعشى, 
ج٤٠‏ ص<٤٤).‏ وهذا دليل على الأهمية الكبيرة التي اولتھا معاهدات 
الصلح لحركة التجارة البرية والبحرية. وتنقل الافراد بين الطرفين فقد 
منحهم الطرفان الاسلامي والفرنجي GLY!‏ والاطمثنان. 


ك 


حربة العبادة وزدارة الأماكن المقدسة: 
لم تغفل العاهدات الاماكن القدسة في فلسطين فقد نصت على 
حرية العبادة فيها والسماح للنصارى بزیارتھا , تلك الکنائس 
بت سے کے 


ST PI a 0وت‎ 


الهيا. , ٠‏ وتخصيص بیوت معينه 3 لاقامة زوار Ta E‏ ےت یکون 
չյա pica‏ مطمتنن فى توجهنهم وحضورهم الى حدود Յամ‏ 
الداخلة في هذه الهدنة, ولا یتعرض الى الاقساء والرهبان» (ابن 
عبدالظاھرء (ET Ge‏ 

كما نصت العاهدات على حماية اوقاف الکنائس واملاكهاء واملاك 
بعض الفرسان, فجاء في معاهدة طرابلس :«وجميع هذه الجهات التي 
ذكرناهاء ومناصفات الرقب التي دخلت في الصلح, مع بيت الاسبتار 
وبلده ومدينته ... وعرقا ويلادهاء المعينة في الهدنةء وعدتها احد 
وخمسون ناحیةء وما هو للخيالة والكنائس وعدتها tal‏ وعشرون 
بلدا...». (ابن عبدالظاھرء ص ۲۱۰) 

فمن خلال النصوص السابقة تجد التسامح الديني الذي تمتع به 
الاسلام الذياعطی حرية ممارسة لطقوس الدینیة بحرية لكل الاديان 
السماوية الثلاثة» والتاکید على حماية رعایاھاء وتمكينهم من الوصو 
الى مقدساتهم في القدس والناه والناصرة وبيت لحم, وتوفير الحماية لهم. 
وقد ظل هذا الامر ساريا طيلة العصور الاسلامية الختلفة. 


alsa)‏ عام: 
وتختص هذه الاحكام بقضایا : الجریمةء والسرقة. والتسحب من 
جهة الی اخر اخری, فالبت في هذه القضایا يكون حسب انظمة وشريعة 

Ը‏ طرف فان ԽԱ‏ قتل شخص (ووجد القاتل» فان كان القاتل مسلما 
Sas‏ فيه نواب مولانا السلطان alll)‏ للنصور. ես‏ تقتضیه Լանա‏ 
السلطنة الشريفة الطهرة» وان كان نصرانیا من آهل صور (مثلا)ء 
تحکم فيه ՏՍ)‏ مرجریت مالكة صورء کل جهة بحضور «ան‏ من 
الجهة الاخری, یباشر الحکم فيه ہما تقتضیه احکام الجهتین ... وذلك 
یکون الحکم في کل من تعدی واسرف واغتال» یتولی ذلك نواب ԼՅ»‏ 
السلطان تادیب السلم, وتأديب النصراني یتولاه نواب TSUN‏ مالكة 
صور. Gul)‏ عبدالظاهر» ص۱۰۸). 

ونصت العاهدات على مقاومة այչ)‏ فان عرف القاتل یحکم فيه 
حسب النص السابق» وان لم یعرف تؤخذ الدية من آهل القرایا التي 
يقتل فیها ذلك الشخص, جناية لهم وتأدیبا جملة واحدةء ویعتمد ذلك 
من الجھتین, وان هرپ آحد من الجانبین یرد ہما معه (ابن عبدالظاهر» 
ص۱۰۸ ). وهم بذلك یتعاونون في مجال مكافحة الجريمة. 

وفيما یتعلق بالسرقه. یقوم کل طرف JS‏ جهد ممکن بالکشف عن 
السرقة ان توجهت الى بلاد الطرف 23« ويجري الامر بالنسبة للقتل 
فان عرف GL!‏ یقتل, وان لم یعرف فيؤخذ العوضء وان هرب 
الشخص الى الجهة الاخری «այ‏ مال لغيرهء اعید جميع الالء آما هو 


فیخیر بین القام والعود. الا ان معاهدة الظاهر بیبرس مم الاسبتار 
نصت على ان یعاد الاشخاص التسحبین الى بلاد الطرفین, ويعاد 
معهم ما كانوا یحملونه من مال أو خیل وقماش, أو دراھم٠٣و‏ ذھباء 
وما يتعامل به الناس. ٭اذا تسحب أحد من جهتهم من الفرنج أو 
النصارى الى ابوابنا الشریفةء أو وصل الى جهة نوابنا «նաս‏ ویسلم 
بما يحضر معه: من الخيل والأقمشة والعدة وجميع ما يصل ان كان 
قليلا او کثیراء يمسكه نوابناء ويسلمون ذلك ہما معه للفرنج: ويلخذون 
الخطوط بذلك بتسليمه يما حضر معه». ա»)‏ الأعشى, 
ج5١:صة]).‏ أي ان هناك ما يسمى (باتفاقية تسليم المجرمين 
واللصوص). بأن يعاد الأشخاص وما أحضروه معهم» ويتم ذلك وفق 
ايصال رسمي موقع بالاستلام. 


خانتم4 : 


ان التتبع لنصوص معاھدات الصلح التي عقدت بین السلمین 
والفرنج, بری بأنها شملت کل شیء: : الحدود الجغرافیه. المدة Bal‏ الزمنیة 
الخاصه بهذه العاهدات. الامنء الاملاك الخاصة آملاك المناصفات, 


«ն,‏ التخصيات أو المستوطتات:الناه ياه والزارع» الضرائب والرسو والرسوم, 
حرية الملاحة. محارية القراصنةء حرية تنقل الافرادء حرية التجارة بين 
ee‏ سس 


کن ուշ»‏ لك سے 


الطرفین برا وبحراء مقاومة الاخطار الاوروبية والتتارية من كلا 
الطرفين و فين والتعاون المشترا: ك في هذا المجال. « عدم السماح بالاعتداء على 
آراضي واملاك الطرفين من | القوات نوات العسكرية أى شحج ےت الاد 
وزيآرة الاماكن المقدسة في بيت المقدس والناصرة وبیت لحم, والتعاون 


في مجال القضاء على الجريمة من قتل وسرقة الى غير ذلك من 


الامور. 

الا ان المعاهدات لم تنص على ما يسمى ([بالتطبيع الكقاقي) في 
وقتنا الحاضرء فالمسلمون لم يكن ليعنيهم هذا الامر انذاك. وذلك لانهم 
الأكثر حضارة والأقوى مدنیه. فالفرنج أثناء وجودهم فی بلاد الشام 
تعلموا اللغة العربية وتأثروا بالحضارة العربية ճանա‏ ونهلوا من 
علوم العرب المسلمين: بل كانوا نافذة من نوافذ نقل الحضارة والعلوم 
العربية الاسلامیةء الى الغرب الاوروبي. بعد أن ترجمت الى لغاتهم, 
ՎԵՐՎ‏ —— النهضة الاوروبیة. فالعرب والمسلمون لم 
يكونوا یخشون الفرنج والغرب الاوروبي من الناحية الثقافیة յք‏ 
الارقی ثقافة. والاکثر تقدما من النواحي العلمية والثقافية. لم یژٹرو 
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فى مجتمعاتتاء بل نحن اثرنا فى الجتمع الفرنجی, فقد կո‏ ایت 
الشرقيةء وتأثروا ببعض العادات العربیة الاسلامية» وتزوج بعضهم 
من نساء شرقیات. لقد اندمج الفرنج فيما بعد بالجتمع العربي 
الاسلامي, بل وذابوا فيه ولم يكن لهم չան‏ على قيمه وتقالیده. لقد 
استوعبنا هذه القلة بعد انهاء وجودهم العسكري في فلسطين 
والساحل الشامي, واتصهروا في Wigs‏ الحضارة والثقافة والجتمع 
العربي الاسلامي. واصبحوا جزءا «Հ»‏ وانتهوا وکأنهم لا شيء ...!!!. 
فهل يتمثل العرب الآن تاریخهم. ویعیدوا قراءته من جدید» ویأخذوا 
منه العبر والدروس ؟ فهم اقویاء بموروئاتهم الحضاریةء وعلیهم اعادة 
بناء الشروع النهضوي الوحدوي العربي» على اسس علمية قویةء مع 
اعطاء الانسان العربي حریته کاملة غير منقوصةء فى ممارسة حقوقه 
بحرية في العیش والتعلم والکلمة والکتاب والتعددية السياسية 
واحترام حقوقه الانسانية. ویناء نظای ագ‏ ونبذ الاجادیة 
Go ally‏ للشخص والحزب. ومحاربة الدیکتاتورية مهما كانت اشکالها 
րների‏ والتقدم تحر الفترن الحادى والعشرين بخلی فبا 
مسلحين باقتصاد حر قوي. وتكنولوجيا متطورة. وقوة عسكرية 
متقدمةء وتربية عصرية لانساننا العربي JS‏ اشكال التقدم والرقي, 
وابراز الشخصية العربية والهوية العربية بقوة وثقة وثبات» ونبذ الفرقة 
والخلاف بين ابناء الأمة الواحدة. ومحارية التطرف والتزمت والتعصب 
الاعمى القیت. لانها ليست من قيمنا ولا تقاليدنا ولا عقیدتناء عندئذ 
يمكن ان نبني الوطن الحر المتقدم القوي ونكون قوة عظمى في هذا 


العالم؛ لا «Ն‏ بمشاريعه التي تهدف الى تدمیرالانسان العريي, واذابة 
شخصیته وانهاء قوميته فی نظام «աչ‏ واقليم يسعون الى خلقه في 
منطقتنا العربیةء يكون وجودنا هامشيا فيه. فهل نتنبه الى ما يدور من 
حولناء ونواجهه بكل جرأة وشجاعة وتخطيط علمي مدروس ؟؟ فان لم 
نعمل ذلك فان անայ‏ العربي في خطر. وشخصيتنا العربية الى 
زوال» وهویتنا العربية والقومیةء ونظامنا العربي sige‏ بالانتهاء والفناء 
الدرجة الأولى ... !!!. 
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ملحق رقم (۱) 


٥ھ.‏ من كتاب القلقشندي, صبح الاعشی في صناعة النشاء 


VARTA ص‎ VE الجزء‎ 


وهذه نسخه هدنه؛ کتبت بين اللك الظاهر «بیبرس البندقداري» 
صاحب الدیار الصرية. وبين الاسبتار بحصن الاکراد والرقب» في 
رابع شهر رمضان Հաս‏ خمس وستین وستمائة» وهي: 

استقرت الهدنة المباركة بين مولانا السلطان ալյ‏ الظاهر ركن 
الدين ابي الفتح «بیبرس» الصالحي النجمي, وبين القدم الکبیر الهمام 
فلان مقدم بيت الاسبتار الفلاني بعكاء والبلاد الساحلیة. وبين فلان 
مقدم حصن الاكراد» وبين فلان مقدم حصن الرقب. وجمیم الاخوة 
الاسبتار» لدة عشر سنینن متوالية وعشرة آشهر وعشرة آیام وعشر 
ساعات: اولها يوم الاثنين رابع رمضان سنة خمس وستین وستمائةمن 
الهجرة التي على صاحبها افضل الصلاة والسلام.الوافق للیوم 
اک عن ts կատարման նանում Նա‏ اسف 
ابن فیلبس اليوناني - على ان جمیم الملكة الحم صية والشيزرية 
والحموية وبلاد الدعوة AS Lill‏ واقم علیها الاتفاق البارك. ومستقرة 
لها هذه الهدنة الیمونه بجمیم حدود هذه المالك المعروفةء وبلادها؛ 


ard 


= 


| 


وقراها وضیاعها. وسهلها وجبلها؛ وعامرها وغامرهاء ومزروعها 
ومعطلها. وطرقاتها ومياههاء وقلاعها وحصونها - على ما يفصل في 
کل مملكة. ویشرح في هذه الهدنة الباركة չան‏ العينة إلى آخرها. 
وشتویاء والعداد وغیرها من الفوائد جمیعها - تقرر أن یکون النصف 
من ذلك للسلطان اللك الظاهر ركن Ամ‏ والدين ابي الفتح «بيبرس» 
والنصف لبيت الاسبتار. 

وعلی ان كلا من الجهتين یجتهد ویحرص في عمارة بلد الناصفات 
الذکورة بجهده وطاقته» ومن دخل الیها من الفلاحین بدواب » او من 
الترکمان. او من العرب. او من الاکراد. او من غيرهم. او القناة - کان 
علیهم العداد کجاری العادة. ویکون النصف للسلطان. والنصف لبیت 
الاسبتار. 
عسکره واتباعه» وممن هو في حکمه وطاعته» ومن جميع المسلمين 
يتعدى نهر العاصي مغربا لرعى دوابه: سواء أقام او لم یقم» كان عليه 
العداد سوی قناة اليلد ودوابه. ومن يخرج من مدينة حمص ويعود 
إليهاء ومن غرب منهم ومات كان عليه العداد. 


وعلی ان یکون آمر فلاحي بلد الناصفات في الحبس والاطلاق 
والجباية Leal,‏ إلى ւան‏ مولانا السلطان,. باتفاق من نائب بيت 
الاسبتار» على ان یحکم فيه بشريعة الاسلام ان كان مسلماء وان كان 
نصرانیا یحکم فيه بمقتضی دولة حصن الاکراد. وان یکون الفلاحون 
الساکنون في بلاد الناحصفات جمیع ها مطلقین من السخر من 
الجانيين. 

وعلى ان الملك الظاهر لا يأخذ في بلد المناصفات المذكورة: من 
تركمان ولا عرب ولا آکراد ولا غيرهم عدادا ولاحقا من حقوق بلد 
المناصفات, إلا ويكون النصف منه للملك الظاهرء والنصف الآخر لبيت 
الاسبتار. 

وعلى ان الملك الظاهر لا يتقدم بمنع احد من الفلاحين المعروفين 
بسكنى بلاد المناصفات من الرجوع الیها. والسكن Կտ‏ اذا اختاروا 
العود. وكذلك بيت الاسبتار لا يمنعون احدا من الفلاحين المعروفين 
بسکنی بلاد الناصفات من الرجوع الیها والسکن فیها اذا 
اختارواالعود. 

وعلی ان الملك الظاهر لا یمنع احدا من العربان والترکمان وغیرهم 
:ممن يژدي العداد. من الدخول الى «ն‏ الناصفات. إلا ان یکون 
محاربا لبعض الفرنج الداخلین في هذه الهدنة. فله المنع من ذلك. وان 
تکون خشارات الملك الظاهر وخشارات عساکره وغلمانهم واهل ուն‏ 
ترعی في بلد الناصفات آمنة من الفرنج والنصاری كافة. وکذلك 
خشارات بيت الاسبتار وخشارات عسکرهم وغلمانهم وال بلدهم 


و 


ترعی آمنة من السلمین كافة في بلد الناصفات. وعند خروج 
الخشارات من الراعي وتسلیمها لاصحابهاء لا یؤخڈذ فیها حق ولا 
عداد ولا تعارض من الجهتین. 

وعلی ان تكون مصيدة السمك الرومية مهما تحصل منهاء يكون 
النصف منه للملك الظاهر والنصف لبيت الاسبتار. وکذلك الصاید 
التي في الشط الغربي من العاصي یکون النصف منه للملك الظاهر 
والنصف Համ‏ الاسبتار. ویکون لبیت الاسبتار في کل سنة خمسون 
دینارا صورية عن القش. ویکون القش جمیعه «Ա.Ս‏ الظاهر یتصرف 
نوابه فيه على حسب اختیارهم. ویکون اللینوفر مناصفه: النصف منه 
للملك والنصف لبیت الاسبتار. وتقرر ان الطاحون الستجد العروف 
Lick‏ پیت ամինա‏ كان حمل تب راک ای هنک 
العروف بانشاء بيت الاسبتار ایضا یکون مناصفة. وان یکون متولي 
امرهما نائب من جهة نواب السلطان ونائب من جهة بيت الاسبتار» 
یتولیان آمرهما والتصرف فیهما وقبض متحصلیهما. وتقرر ان مهما 
یجدده بيت الاسبتار على الاء الذي تدوربه الطاحون ويسقي البستان 
من الطواحین والابنية وغیر ذلكء یکون مناصفة بين الملك الظاهر وبين 
بيت الاسبتار. 

واما الستقر بمملكة شيزر الحروستة. فهي شیزرہ وابو قبيس 
واعماله. وعينتاب واعمالھاء ونصف زاوية بغراس dig yall‏ بحماية بيت 
الاسبتار واعمالهاء وجميع اعمال الملكة الكسروية والبلاد الذکورة 
بحدودها العروفة بهاء وقراها الستقرة بھاء وسهلها ԿՆ»,‏ وعامرها 
وا 


بر ի‏ بو ا ا BS)‏ 
دای هن ود ք‏ ا 


وما استقر بمملكة «ԱՍ‏ النصورء ناصر الدین «محمده بن الملك 
الظفر ابي الفتح «محمود» بن الملك النصور «محمد» بن عمر بن 
شاهنشاه بن ايوب فهی" حماة الحروسة وقلاعها ومدنهاء والعرة 
وقراها وسهلها وجبلها وانهارها» ومنافعها وتمارها وعامرها 
وغامرها. وبلاد رقيبة وبلاد بارین بحدودها وتخومها وعامرها 
وداثرها وجمیع من فیها وما فیها - على ان ՎԱ)‏ النصورلا يرخص 
للترکمان ولا للعرب ان ینزلوا بلد رقيبة وبارین سوی نلاثین بيتا 
یحملون الغلة لقلعة بارین» وان آرادوا الزيادة یکون بمراجعه الاخوة 
الاسبتارية والاتفاق معهم على ذلك. 

0009 9 انه إن ی اس و‎ oi 
كانت الهلة في ذلك خمسة عشر يوماء فان‎ BSL الفرنجة في بلاده‎ 
انکشفت الاخيذة اعیدت. والا تخلف الجهة الدعی علیها انها ما علمت‎ 
علیهم.‎ «ԼՏ وما احست. وکما لهم.‎ 

والستقر لملکة الصاحبین: نجم الدین وجمال «Հույ‏ والامیر 
صارم الدین نائبي الدعوة AS Lull‏ وولد الصاحب ورضي الدين, 
وهي: مصیاف والرصافة وجمیم قلاع الدعوة وحصونها وسهلها 
ووعرها وعامرها وداثرها. ومدنها Lastly‏ وضیاعها وطرقاتها. 
ومیاهها ومنایعها. وجمیم بلاد الاسماعيلية بجبلي بهرا واللکام» وکل 
ما تشتمل عليه حدود بلاد الدعوة وتخومها - ان یکون الجميع آمنین 
من على الرصیف الذي بشیزر الى نهاية الاراضي التي بحصون 
الدعوة وبلادها: նմանն‏ انفروتا بعرطمان աաա աակ‏ 


الاسماعيلية. وان ple‏ الاصحاب ان احدا من الاسماعيلية قد عبر الى 
بيت الاسبتار لاذيةء اعلموا بيت الاسبتار قبل ان تجري أذية. وما لم 
يعلموا به عليهم اليمين انهم ما عسلیوا به. وان لم یحلفوا يردوا الاذية 
التي تجري. 

وتقرر ծ)‏ يكون فلاحو بيت الاسبتار رائحين وغادین ومتصرفين في 
بيعهم وشرائهم. مطمئنين لا يتعدى أحد عليهم. وكذلك جميع بلاد 
الإسماعيلية لا يتعدى sol‏ علیهم. وان يكونوا آمنین مطمئنين في جميع 
بلاد الاسبتاریةء وان تعدى احد من الجهتين في سوق او «ջի‏ في 
ليل او «Կ:‏ تكون المهلة خمسة عشر یوماء فان ردت الشكوى كلها 
فما يكون إلا الخير بينهم» ومن توجهت عليه اليمين حلف. ومن لم մու‏ 
يحلف وإلا يرد الأذية. وتکون الضيعة التي رهنها عبدالمسيح رئيس 
المرقب الاسبتارء وهي المشيرقة تكون أمنة ان كان الحال استقر عليها 
الي آخر وقت عند كتابة هذه الهدنة المباركة بین الاصحاب وأصحابهم. 
ويحمل الامر في الحقوق. 

ويبطل ما هو على بلاد الدعوة المباركة من جميع ما لبيت الاسبتار 
على Glan‏ مصياف والرصافة. وهو في كل سنة الف ومائتا յաս‏ 
«րս yi‏ وخمسون مدا حنطةء وخمسون مدا شعيراء ولا تبقی قطيعة 
على بلاد الدعوة جميعهاء ولا يتعرض بيت الاسبتار ولا نوابهم ولا 
غلمانهم الى طلب قديم من ذلك ولاجديد» ولا منکسر ولا ماض, ولا 
حاضر ولا مستقبل على اختلافه. 

وتقرر ان تكون جميع المباحات من الجهتين مطلقة مما یختص 


بالملکة الحمصية. بسترزق بها الصعاليك. وان نواب اللك الظاهر 
يحمونهم من LT‏ السلمین من بلاده الذکورة. وان تواب بيت الاستبار 
یصونونهم ویحرسونهم ویحمونهم من النصاری والفرنج من جمیم 
هذه البلاد الداخلة في هذه الهدنة. ولا یتعرض احد من السلمین كافة 
من هذه البلاد الداخلة في [oda]‏ الهدنة [الی البلاد الاسبتاریة] باذية 
ولا إغارةء ولا بتعرض احد من جميع الفرنجة من هذه البلاد الداخلة 
في هذه Հազ)‏ بحدودها الجارية في يد نواب الاسبتار وفي ایدیهم. 
الى بلاد الملك الظاهر بأذية ولا اغارة. 

وعلی انه متى دخل في بلاد الناصفات احد ممن يجب عليه العداد 
وامتنم من ذلك» وکان عداد احدی الجهتین حاضرا: اما عداد دیوان 
اللك الظاهر. اما عداد بيت الاسبتار» فلنائب العداد الحاضر من 
إحدى الجهتین ان يأخذ من ذلك الشخص المتنم عن العداد او 
الخارج من ab‏ الناصفات Ge,‏ بمقدار ما يجب عليه من العداد. 
بعضور رئیس من Lundy‏ بلد الناصفات, ويترك الرهن عند الرئیس 
وديعة إلى ان يحضر النائب الآخر من الجهة الاخری» ویوصل الى کل 
من الجهتین حقه من العداد. 

وان خرج احد ممن يجب عليه العدادء وعجز النائب الحاضر عن 
اخذ رهنه: فان Jas‏ بلدا من بلاد اللك الظاهر. کان على النواب 
ایصال بيت الاسبتار الى حقهم مما يجب على الخارج من العداد. 
وكذلك ان دخل الخارج الذکور الي بيت الاسبتار» کان علیهم ان 
یوصلوا الى تواب allt)‏ الظاهر حقهم مما یج علی الخارج من 


العداد. وکذلك يعتمد ذلك في الملكة الحموية وبلاد الدعوة الحروسة. 

وعلی ان التجار والسفار والترددین من جميع هذه الجهات 
المذكورة یکونون آمنین من الجهتين: الجهة الاسلامیه». والجهة الفرنجية 
والنصرانیةء في البلاد التي وقعت هذه الهدنة عليها - على النفوس 
والاموال والدواب وما Glas‏ بھمء يحميهم السلطان ونوابه. ويتعاهدون 
البلاد الداخلة في هذه الهدنة المباركة -الواقع عليها الصلح وفي بلد 
الناصفات - من جمیع السلمین. ویحمیهم Հա‏ الاسبتار في بلادهم 
الواقع علیها الصلح وفي بلد الناصفات - من الفرنج والنصاری 
کافه. 

وعلی ان یتردد التجار والسافرون من جميع الترددین على اي 
طریق اختاروه من الطرق الداخلة في عقد هذه البلاد الداخلة في هذه 
الهدنة البارکة المختصة باللك الظاهر. وبلاد معاهديه. նեյ‏ 
الناصفات. وخاص بيت الاسبتار والناصفات؛ يكون الساکنون 
والترددون فی الجهتین آیٹن «բուս‏ على النفوس والاموال؛ تحمي 
کل جهة Yall‏ الاخری. 

وعلی ان ما یختص JS‏ جهة من هذه الجهات: الاسلامية., 
والفرنجية الاسبتاریة. لا يكون عداد على ما لها فی الناصفات: من 
الدواب والغنم والبقر والجمال وغيرهاء على العادة القررة في ذلك. 

وعلی ان اطلاق الرؤساء یکون باتفاق من الجهتین: الاسلامية» 
والفرنجية الاسبتاریة. ومتی وقعت دعوی على الجهة الاخری. وقف 
امرها في الکشف عنها اربعین يوماء فان ظهرت اعیدت على صاحبها, 


یعلمونه في تلك الدعوىء وان ظهرت بعد اليمين اعيدت الى صاحبهاء 
وان کان قد تعوض عنها اعید العوض. 

وعلى ان يكشفوا عن الاخيذة بجهدهم وطافتهم. ومنی تحقفت 
اعيدت الى صاحبها؛ فان حلفوا یبرءون من الدعوىء وان ظهرت بعد 
اليمين أعيدت على صاحبهاء وان امتنع المدعى عليه من اليمين حلف 
الامر قي القتل: عوض الفارس فارسء وعوض الراجل Sal‏ وعوض 
البركيل بركيل» وعوض التاجر تاجرء وعوض الفلاح فلاح. واذا 
انقضت الاریعون Loe‏ الذکورة لکشف الدعوی aly‏ یحلف الدعی علیه 
للمدعی وجب عليه العوض حتی یرد. وان رد اليمين على الدعی 
وحکمھاء وان حلف BAT‏ العوض. 

ومتى هرب من |حدی الجهتین إلى الاخری آحد. ومعه مال لغیره 
أعيد جمیع ما معه. وکان الهارب مخیرا بین القام والعود. وان هرب 
عبد وخروج عن diss‏ اعید ثمنه» وان كان ն‏ على دينه آعید. 
والعرب والترکمان وغیرهم. الى بلاد الفرنج والنصارى كافة #غارة 
ولا Ն)‏ بعلم الاسبتار ولا رضاهم ولا إذنهم. 


وعلى أن الدعاوي التقدمة على هذا الصلح یحمل آمرها على شرط 


المواصفة التي بين اللك الظاهر وبين معاهدیه وبين بيت الاسبتار. 


2 بغارو‎ FA WPM 

LEY‏ ا 
զ ԹԹ NAS ԵՈ GONG‏ 
LZ” 1 ۳ 4‏ ا 


وعلی ان هذه الهدنة تكون Հան‏ مستقرة. لا تنقض بموت أحد من 
سنین وعشرة أشهر وعشرة ایام وعشر անա‏ أولها یوم تاريخه. 
الترکمان» ولا من العريان» ولا من الاکراد» يدخل بلاد المناصفات بغير 
اتفاق من بيت الاسبتار او رضاہہ إلا أن يكفلوه على نفوسهم في هذه 
الطوائف المذكورة, ویعلموا حاله» WY‏ تبدو منهم أذية او ضرر او 
فساد shy‏ الناصفات ویبلد النصاری. ولنواب مولانا السلطان ان 
تترکهم على شرط انهم یعلم بهم Հա‏ الاسبتار فى غد نزولهم کل 
ان كان الکان قریبا. وان ظهر منهم فساد كان النواب یجاوبون بيت 
الاسبتار. 

ley‏ ان الهادنة بحدودها یکون الحکم فیها كما في الناصفات. 
والحدود في هذه البلاد جمیعها تکون على ما تشهد به نسخ الهدن» 

هذا ما وقع الاتفاق والتراضی عليه من الجهتین. وبذلك جری القلم 
اعلاه. کتب في تاريخ 13S‏ وکذا. 
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ملحق رقم (۲) 


القلقشندي ٠‏ صبح الاعشی, الجزء ۱۶ .ص ۷۹ ۵ ۳ 


وهذه نسخة هدنة من هذا النمط. عقدت بين السلطان اللك الظاهر 
«بيبرس» أيضاء وبين ملكة بیروت من البلاد الشامیةء في شهور سنة 
سبع وستین وستمائة حين كانت بيدهاء وهي: استقرت الهدنة بين Հայ‏ 
الظاهر ركن الدين «بیبرس» Հայ‏ الملكة الجليلة الصونة الفاخرة» فلانة 
ابنه فلان. مالكة بیروت وجمیع جبالها وبلادها التحتية مدة عشر 
سنین متوالية. أولها يوم الخمیس سادس رمضان سنه سبع وستین 
وستمانة الوافق لتاسع انان سته الف وت مشاه رکائن يونانية زب 
على بيروت واعمالها الضافة الیهاء الجاري عادتهم في التصرف فیها 
في ايام «ԼԱ‏ العادل, ابي بكر بن آیوب. وايام ولده اللك العظم 
جیسی واباء ال التاض رسلا الددن ورسف ین اللك الزن : 
والقاعدة الستقرة في գայ‏ إلى آخر الايام الظاهرية. بمقتضى الهدنة 
الظافرة: وذلك կանի Հաաա‏ شاف انیا هن توس 
الى حد صیدا. وهي الواضع الاتي ذکرها: جونية بحدودها. والعذب 
27 8ھ ۶ي ,, 


بحدودهاء وحسوس بحدودھاء والبشرية يحدودهاء والداكونة وبرج 


قراجار بحدودھاء والنصرانية بحدودھاء وجلدا بحدودھاء والناعمة 
بحدودھاء ورأس الفیقةء والوطاء العروف بمدينة بیروت» وجميع ما في 
هذه الاماكن من الرعايا والتجار. ومن سائر اصناف ւան‏ أجمعين, 
والصادرين منها والواردين Yall‏ من جمیع أجناس الناس, والترددین 
الى بلاد السلطان فلان» وهي: الحميرة وأعمالها وقلاعها وبلادها 
وكل ما هو مختص Us‏ والمملكة الانطاكية وقلاعها وبلادهاء وجبله 
واللاذقية وقلاعها وبلادها. وحمص الحروسه وقلاعها وبلادها وما 
هو مختص Lys‏ ومملکة حصن (Se‏ وما هو منسوب dill‏ والملكة 
الحموية وقلاعها وبلادها وما هو مختص بهاء والمملكة الرحبية وما هو 
مختص بها من قلاعها وبلادها. والمملكة البعلبكية وما هو مختص 
بها من قلاعها وبلادها. والمملكة الدمشقية وما هو مختص بها من 
قلاعها وبلادها ورعایاها وممالکها. والمملكة նաե)‏ وما یختص بها 
من قلاعها وبلادها ورعایاها, والملكة القدسية وما یختص بها › 
والملكة الكركية والشويكية وما یختص بها من القلاع والبلاد 
والرعاياء والمملكة النابلسية, والمملكة الصرخدية. ومملكة الديار 
المصرية جميعها: بشفورها. وحصونهاء وممالكهاء وبلادھاء 
وسواحلها. وبرها وبحرھاء ورعاياها وما يختص بهاء والساكنين في 
جميع هذه المالك: الذكورة ومالم يذكن من ممالك السلطان وپلاده. 
وما سیفتحه الله تعالی على يده ويد نوابه غلمانه یکون داخلا فی هذه 
الهدنة البارکة. ومنتظما في جملة شروطها, ویکون جميع الترددین من 
هذه البلاد والیها آمنین مطمئنین على نفوسهم واموالهم وبضانعهم. 


من الملكة فلانة وغلمانھاء وجميع من هو في حکمها وطاعتها: برا 
وبحراء ليلا ونهاراء ومن مراکبها وشوانیها. وکذلك رعية الملكة فلانة 
وغلمانها یکونون آمنین على آنفسهم واموالهم وبضانعهم من السلطان 
ومن جميع نوابه وغلمانه ومن هو تحت ԿՏ»‏ وطاعته: برا وبحراء ليلا 
ونهارا: في جبلة . واللاذقیةء وجميع بلاد السلطان» ومن مراکبه 
وشوانیه. 

وعلی ان لا يجدد على احد من التجار الترددین رسم لم تجربه 
عادة. بل یجرون على ական‏ المستمرة. والقواعد المستقرة من 
الجهتين. وان عدم لاحد من الجانبين مالء او اخذت BLA]‏ وصحت 
في الجهة الاخرى ردت ان كانت موجودة. او قيمتها ان كانت مفقودة. 
وان خفى امرها كانت المدة للكشف اربعين یوماء فان وجدت ردتء وان 
لم توجد حلف والى تلك الولاية ույ‏ عليهء وحلف ثلاثة نفر ممن 
يختارهم الدعی» وبرئت جهته من تلك الدعوى. فان ابی المدعى عليه 
عن اليمين حلف الوالي الدعی, وأخذ ما يدعيه. وان قتل احد من 
الجانبين خطأ كان او عمدأء كان على القاتل في جهته العوض dic‏ 
نظيره: فارس بفارس, وبرکیل ببركيل» وراجل براجل, وفلاح بفلاح. 
وان هرب احد من الجانبين الي الجانب الآخر بمال لغفيره» رد من 
الجهتين هو والال, ولا يعتذر بعذر. 

وعلى ان تاجر فرنجي صدر من بيروت الى بلاد السلطان يكون 
داخلا في هذه الهدنة. وان عاد الى غيرها لا يكون داخلا في هذه 
الهدنة. 


«Մ 


وعلى ان اللكة فلانة لا تمكن احدا من الفرنج على اختلافهم من 
قصد بلاد السلطان من جهة بيروت ويلادهاء وتمنع من ذلك وتدفع کل 
متطرق بسوء. وتکون البلاد من الجهتین محفوظة من التجرمین 
الفسدین. 

وبذلك انعقدت الهدنه للسلطان» وتقرر العمل بهذه Հավ‏ والالتزام 
بعهودها والوفاء بها الى آخر مدتها من الجهتین: لا ینقضها ԱԽ»‏ 
زمان» ولا یغیر شروطها حین ولا آوان. ولاتنقض بموت أحد من 
الجانبن. մայ‏ انقضاء الهدنة تكون التجار զավ‏ من الجهتن مدة 
أربعين یوماء ولا يمنع أحد منهم من العود إلى مستقر, وبذلك شمل 
هذه الهدنة الباركة الخط الشریف حجة فيهاء والله الوفق, في تاريخ 
138 وکذا. 
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ملحق رقم (۳) 


نسخة الهدنة التي عقدت بين الملك الظاهر بيبرس وولده الملك 


القلقشندي».صبح الاعشی € الجزء 1 ۱ س 6۵۱-۲ ۰ 


0 اللك‎ Ան արագա նա وهذه يا‎ 

الملك السعيدء وبين الفرنج الاسبتاریةء في سنة تسع وستين وستمائة 
وهي: استقرت الهدنة المباركة بين السلطان اللك الظاهر ركن الدين 
شرس الصدالحي: سيم انس الزمين وولدة الك السعی تار 
الدين «محمد بركه خاقان» خليل امير الومنین. وبين المباشر المقدم 
الجليل افريز أولدكال مقدم جميع بيت اسبتار سرجوان بالبلاد 
الساحلية. ويين جميع الاخوة الاسبتارية» لمدة عشر سنين كوامل 
متواليات متتابعاتء وعشرة اشهرء اولها مستهل رمضان سنة تسع 
وستين وستمائه للهجرة النبوية الحمدية. الموافق للثامن عشر من 
نيسان سنة الف وخمسمائة واثنتين وثمانین للاسكندر بن فیلبس 
اليوناني - على ان تكون قلعة لد بكاملهاوربضها وأعمالهاء وما هو 
منسوب اليها ومحسوب منھاء بحدودها المعروفة بها من تقادم الزمان» 
Նանան աան 0‏ 
واللاحات. والبساتین. والملعاصرء والطواحین. والجزائر: سهلها 
وجبلها. وعامرهاء وداثرها. وما يجري بها من انهار. وینبع بها من 


عيون» وما هو مبنی بها من عمائر؛ وما استجد بها من القراح وغير 
ذلكء Sy‏ ما عمر في اراضي المناصفات على دورها وانهارهاء وما 
بحدود ذلك من نهر بدرة الي الجهة الشمال. وما اسنقر لبلدة من هذه 
الجهات الى آخر الايام الناصرية من الحدود العروفة بها والستقرة 
لهاو وحصن برغين وما ينسب الى ذلك من البلاد والضياع والقرى 
التی کانت مناصفة - تكون جميع بلدة وهذه الجهات خاصا إلى آخر 
الزائد للملك الظاهر» ولا يكون لبيت الاسبتار ولا للمرقب فیها حق ولا 
طلب بوجه ولا سيب الى حين انقضاء مدة الهدنة وما بعدها إلى آخر 
الرائدء ولا لاحد من جمیع الفرنجه فیها تعلق ولا طلب بوجه ولا سبب. 
وكذلك مهما كان مناصفة. كقلعة العليقة في بلادها لبيت الاسبتار, 
یکون ذلك جمیعه للدیوان العمور والخاص الشریف. ولا یکون للمرقب 
فیها شيء ولا Համ‏ الاسبتار. 

وكذلك کل ما هو فی بلاد الدعوة البارکة جمیعها وقلاعها من 
القری - لا تکون فیها مناصفة لبیت الاسبتار ولا للمرقپ. ولا حق, ولا 
رس ولا شرط ولا طلب فى جمیم بلاد الدعوة: مصیاف الحروسة, 
والکهف. والمنيقة. والقدموس, والخوابي» والرصافة. والعليقة. وکل ما 
هو فی هذه القلاع وفي بلادها من مناصفة. یکون ذلك خاصا للملك 
الظاھر؛ ولیس لبیت الاسبتار ولا الفرنجة فيه حدیث ولا طلپ. 

وعلی ان تکون بلاد الرقب وحدودها من نهر لد ومقبلا ومغربا الى 
حدود بلاد مرقبه العروفه بهاء الداخل جمیعها في الفتوح الشریف. 
Համ ۷ 07‏ الشریف, وحد البیوت 


الحاذیه لسور الربضء تستقر جميعها مناصفة بين السلطان وبین بيت 
الاسبتار نصفین بالسویةء وما في جميع هذه البلاد: من بساتین» 
رگاس ها مس اب ات رح الم اس لاد 
الصيفية والشتوية. والقطاني» والحقوق الستخرجة» وما هو مزروع 
من الفدن لاهل الربض وپیادرها: یکون ذلك مناصفة بين السلطان وبين 
بيت الاسبتار سرجوان بالسوية نصفین. 

وما هو داخل չայ‏ وداخل الرقب. فانه مطلق من اللك الظاهر 
للمقدم الکبیر افریز آولدکال مقدم بيت الاسبتار سرجوان Աչ‏ 
ورجاله وحمالته ورجالته dine yy‏ برسم إقامتهم وسکانهم من داخل 
الاسوار؛ وعن سور الربض الحاذية للسور تکون مناصفه جمیعها. 
بما فيه من حقوق طرقات واحکار» ومراعي الواشي على اختلاف 
اصوافها واوبارها. وجمیم السخریات» وکل ارض مزروعة او غير 
مزروعة مهما أخذ dic‏ حق او عداد یکون مناصفة. 

وکل ما هو من الواني والراسي البحرية العروفة جمیعها بحصن 
الرقب: من مسنا بلدة الى ա»‏ القنطرة الجاورة لحدود مرقبة - تکون 
هي وما یتحصل منها من الحقوق الستخرجه من الصادرین 
والواردین والتجار» وما ينعقد عليه ارتفاعها. وتشهد به الحسبانات - 
جميعه مناصفة. وما يدخل في ذلك من أجناس البضائع على 
اختلافها یؤخذ الحق [منه] مناصفة على العادة الجارية من غير تغيير 
لقاعدة من حين أخذ بيت الاسبتار المرقب الى تاريخ هذه الهدنة 
المباركة مناصفة على العادة الجارية. بل تجري التجار في الحقوق 


ععدعععد مهود الات ممم م ո ուրուր‏ حدم 4-1.1-4-4-8 مخے ارش شيط ۸ھ مههه لل 


على عاداتهم في البضائع التي يحضرونها والتجر كائنا من کان. 

يعتمد ذلك في كل ما یصل للمترددين والقیمین بالقلعة والربض: 
من عامة وغیر عامة. وخيالة وغیر ULE‏ علی اختلاف اجناسهم. خلا 
ما يصل للاخوة ولغلمانهم العروفین بالاخوة الاسبتارية من الحبوب 
والمتونة والکسوة والخیل التي هي برسم رکوبهم خاصه لا یکون 
علیها حق, بشرط انه لا يكون فیها للتجار شيء من ذلك. وما خلا ذلك 
جمیعه یوخذ منه مناصفة على ما شرحناد. 

وعلی انه لا يحمي احد من الاخوة الخيالةء والوزراء. والکتاب. 
والنواب. والستخدمین شینا على اسم بيت الاسبتار. لیستطلق الحق 
ویمنم من استیدانه» ولو انه أقرب اخ الى القدم او ولد القدم. اذا 
ظهر منه خلاف ما وقع عليه الشرط ՆՀ)‏ جمیع ماله مستهلکا 
للجهتین: للدیوان السلطاني ամ)‏ ولبیت الاسبتار» ان كان خارجا 
من البحر او نازلا الى البحر» صادرا ووارداء وكذلك في البر صادرا 
وواردا بعد الحافظه على ذلك وصحته. 

وعلی ان نواب الباشر القدم الکبیر لبيت الاسبتار. وولاته وکتابه 
وسستخدمیه وغلمانه, یکونون آمنین مطمئنين على نفوسهم وآموالهم 
وجمیم ما یتعلق بهم. وکذلك անն:‏ وولاتنا ونوابنا وسستخدمونا 
کتابنا ورعایا ածն‏ یکونون آمنين مطمثنین على نفوسهم وآموالهم, 
متفقين على مصالح البلاد واخذ الحقوق, وسائر القاسمات والطرقات 
والب‌ساتین والطواحین» والحقوق الفررة على الفدن على اختلاف 
اجناسپا. وک نلك اراس واستخراج وجوه «մ‏ والحبوب 


۳ رووا ری کہ‎ SAN, 
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والتصاريف الجاري بها العادة القررة على الفدن, من جميع ما يتعلق 
بها. 

وعلی ان جميع الضمانات یکون نواب السلطان ونواب بيت 
الاسبتار متفقین جملة على ذلك. لا ینفرد احد منهم بشيء الا باتفاق 
وتنزیل في دفاتر الدیوان العمور ودیوان بيت الاسبتار» ولا یطلق ولا 
يحبس إلا باتفاق من الجهتین» ولا ینفرد واحد منهم دون آخر. 

وعلی ان اي مسلم تصدر منه أذية یحکم فيه ہما یقتضیه الشرع 
الشریف في تادیبهء یعتمد ذلك فيه نائبنا: من شنق يجب عليه؛ او 
قطع. او ادب بحکم الشرع الشریف: من شنقء وقطم. وکحل اعين. 
بحیث لا يعمل ذلك إلا بحضور نائب من جهة بيت الاسبتار. حاضر 
يعاين ذلك بعينهء ویکون قد عرف الذنب وتحفقه. وان كان ذنبه 
یستوجب جناية او غرامة دراهم او ذهب او լել»‏ او غير ذلك على 
اخكلاق اناس كرون ما Ղարա աան‏ للديوان انعم ولبيت 
الاسبتار وصاحب المرقب. فان كان فيها قماش وبضائع على اختلاف 
اجناسه» وصاحبه مسلم. يأخذ بضاعته من غير اعتراض من الجهتين 
بعد أداء الحق للديوان المعمور ولبيت الاسبتار. وان لم يعرف صاحب 
البضاعة وکانت لسلم. أعيدت للخزانة السلطانية ولا يكون لبیٹ 
الاسبتار فيها تعلق. وان كان صاحب البضاعة نصرانیا علي اختلاف 
اجناس النصارىء تؤخذ بضاعته من غير اعتراض من جھتناء بعد 
أداء الحق. وان لم يعرف صاحب البضاعةء وكانت لنصراني, تبقى 
تحت يد بيت الاسبتار» خلا من كان من بلاد مملكة السلطان على 


شف مهم قش سم هقف هم ուստր ուն‏ ممدجھ 


اختلاف دینه: ان کان نصرانيا او ذمیاء على اختلاف جنس دينه» 
ليس Հայ‏ الاسبتار علیهم اعتراض, ويحمل ذلك جمیعه على اختلاف 
اجناس البضائع للدیوان العمور. 

وعلى انه متى انکسر مركبء وظهر الى بر الواني, بضاعةء وقصد 
صاحبه شیله الى أي جهة يختارها في البر والبحر, ولا يتبع» فیؤخذ 
«ա Gall‏ ان باع یؤخذ Goll‏ وان حمل یؤخذ الحقء ویکون الحق 
للجهتین وهو الحق العروف الجاري به յայ‏ 

وعلى ان التجار السفارة والترددین بالبضائع من بلاد السلمین 
والنصاری متی ما خرجوا من الواني الحدودة اعلاه بتوجهون 
بخفارة الجهتین من غير الحق: لا يتناول من الخفارة شيء منسوب 
الى نفوسهم الى ان یخرجهم ویحضرهم الى بر حدود الرقب آمنین 
مطمئنين تحت ԻՆ»‏ الجهتین. ومتی وصل التجار من مملكة السلطان 
الى بلاد الرقب وموانیها. فالترتیب على الخفارة من الجهتین. مع 
تدرك الرؤساد الحفظ للطرقات صادرا ووارداء بحیث انهم یحضرون 
الى بلاد الرقب. وإلى الموانيء الحدودة آعلاه. طيبين على ارواحهم 
واموالهم بالخفارة من الجهتین» على ما شرحناه. 

وعلی ان غلمان الباشر القدم لبيت الاسبتار والاخوة والخيالة 
والرعية المقيمين بقلعة الرقب والربض, یکونون آمنبن مطمئنین على 
انفسهم واموالهم ومن يلوذ بهم ویتعلق ء في حال صدورهم وورودهم 
الى بلادنا الجارية في مملکتنا في البرء منا ومن نوابنا بالمملكة والبلاد 
الجارية في حکمنا. ومن ولدنا اللك السعید. ومن آمرائنا وعساکرنا 


النصورة. وان լեն‏ قتیل او اخذت َخينة فى حدود الناصف ببلاد 
الرقب» فیقم الکشف عن ذلك عشرین یوما: فان say‏ فاعل 12« یؤخذ 
الفاعل بذنبه. وان لم يظهر فاعل ذلك مدة عشرین یوما فیمسك այչ‏ 
مکان قطم الطريق daly‏ الاخيذة. وقتل «ն‏ ان كان أخذ وقتل - 
مکان լի‏ القتيل او GAT‏ الاخيذة - اقرب القرباء الى الذي قطع عليه 
الطریق او قتل قتیلا. فان خفي الفاعل 11« وعجز عن إحضاره بعد 
عشرین يوماء يلزم اهل نواب الجهتین من القرباء الاقرب لذلك الکان 
بالف دینار صوریة: للدیوان السلطاني النصف ولنقیب الاسبتار 
النصف, ولا تتکاسل الولاة في طلب ذلك» ويكون طلبه يدا واحدة؛ ولا 
بختص الواحد دون الآخر. ولا یحابی أحد منهم الفلاح في هذا او 
غیره في مصلحة عمارة البلاد. واستخراج الحقوق, ومقاسمة الفلال, 
وطلب المفسدين ليلا ونهارا. 

وعلی ان لا تغير الهدنه المباركة بامر من الامورء لا من جهتنا ولا 
من جهة ولدنا اللك السعید. الى انقضاسدتها العينة اعلاه وفروغها . 
ولا تتغير بتفیر القدم الباشر لبيت الاسبتار الحاکم على الرقب 
وغیره. واذا جرت قضية في آمر من الامور یعرفهم نوابناء ویحقق 
الکشف الى مدة اربعین یوما. فمن یکون للبداية یخرج Կ‏ على من 
یثبت 9( کر قد عرف دن الذي بدا من جهة کل واحد. راذا تغیر 
النواب بالمرقب وحضر نائب مستجد يعمد ما تضمنته هذه الهدنه» ولا 
رج عن هده الراصقا: اتا میس الان انهو على اختلان 
أجناسه.؛ ان كان مملوکا او غير «ԽՆ»‏ او معتوقا او غير معتوق» او 
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کائنا من كان من السلمین على اختلاف منازلهم» وان كان غلاما او 
غير غلام - یرتد بجميع ما يوجد معه. ان كان قلیلا او کثیرا برد . ولو 
ان التسحب دخل الكنيسة وجلس فیها يمسك بيده ويخرج ويسلم 
لنوابنا بجميع ما معه. وان كان خيلا او قماشا او دراهم او ذهبا وما 
کال ասան‏ الم ها سے ննխ A‏ ما ԱԱ‏ رکا 
اذا تسحب sal‏ من جهتهم من الفرنج او النصاری الى أبوابنا 
الشريفةء او وصل الى جهة نوابنا يمسك ویسلم Lay‏ یحضرمعه: من 
الخیل والاقمشة والعدة وجمیم ما یصل ان كان قلیلا او کفیرا. 
رسک توابنا وسلموخ ذلك يما سی لتائن القبم الاسٹر التي 
بالرقب. وأخذوا الخطوط بذلك بتسلیمه بما حضر معه. 

ples‏ انهم لا یکون لهم حديث مع قلعة ւն)‏ والرعية الذین فيهاء 
ولا مع نواب ابن الرديني المقيمين فیها : لا بکتاب. ولا بمشافهة. ولا 
رساك ولا gy‏ اح ون حيتي ای دک کر ین 
احفر «Անի‏ ا لته ԱԱ Ա‏ کسیر 
ان کرت را ضا նն‏ حلي على Անան Անն‏ یه 
معاملة. وان حضر )»1 من جهه قلعة العليقة اليهم یمسکون ويسلمون 
لنوابنا ويأخذوا بذلك خطوطهم. 

وعلى انهم لا يجددون عمارة قلعةء ولا في القلعة عمارة, ولا في 
Gal‏ ولا في ابراجهاء ولا [يعتمدون] إصلاح شيء منها إلا اذا աե‏ 
نوابنا اوأبصروا انه يحتاج الى الضرورة في ترميم يرممونه بعد ان 
«ալա‏ نوابنا من هذا Հայն)‏ ولا يجددون عمارة في ربضھاء ولا في 


سورهاء ولا في ابراجھاء ولا یجددون حفر خندق» وعمارة خندق» او 
تجدد بناية خندق او ԼԻՏ‏ جبل, او تحصن عمارة. او تحصن بقطم 
جبل» منسوبا لتحصين يمنع او يدفع. ولم نأذن لهم بسوی البناية 
[علی] اثر الدور التي احرقت عند دخول العساکر صحبة الملك 
السعید. وقد أذنا لهم في عمارة ՀԵՆ‏ الریض على اثر الاساس 
القديم. 

وعلى ان صهيون واعمالهاء ورومه (؟) واعمالها. والقليعة 
واعمالها. وعيدوب واعمالهاء الجارية تحت نظير الامیر سيف الدين 
محمد بن عثمان صاحب صهيون - يجري حكم هذه البلاد المختصة 
به حكم بلادنا في ا مھادنةء بحكم ان بلاده المذكورة جارية في ممالكنا 
الشريفة. 

وعلى انه لا يمكن بيت الاسبتار من دخول رجل غريبة فی البر ولا 
في البحر الى ածն‏ بأذية ولا ضرر يعود على الدولة. وعلى بلادنا 
حصوننا ورعیتناء إلا أن يكونوا يدا غالبة. صحبة ملك متوج. 

وعلی ان البرج الداخل في الناصفة. وهو برج معاوية الذي عند 
المحاصة الداخلة فی مناصف المرقب الآنء يخرب ما يخصنا منهء وهو 
اعت ال الذكرر حا وان اسر اهروت حشر بلا وله 
يكن لبيت الاسبتار فيه شيء من البرينء ՀՍ‏ خالص للديوان المعمور 
دون بيت الاسبتار. وأن الدار المستجدة عمارتها بقلعة المرقب برسم 
الاستر القدم الکبیر» الذي هو ube‏ تکمیل عمارة سقف ում‏ 
بالحجارة والکلس, لا تکمل عمارتها» ویبقی على حاله. وهو في وسط 


القلعة الظاهر منه قليل الى البر الشرقي وهو ՏՅ‏ آعلاه. 

وعلی ان نواب الاسبتار لا یخفون شینا من مقاسمات البلاد ولا 
شیئا من حقوفها الجاري بها العادة ان بيت الاسبتار یستخرجونه ولا 
یخفون منه شینا. وکل ما كان يستأدى من البلاد في آيدي الاسبتار 
قبل هذه Հ.)‏ یطلعون نوابنا عليه ولا یخفون منه شینا قلیلا ولا كثيرا 
من ذلك. 

وعلی أن السلطان یأمر نوابه بحفظ مناصفات بلاد الرقب الداخلة 
في هذه الھدنةء من الفسدین والتلصصی والحرامية ممن هو في 
حکمه وطاعته. وکذلك الاستر القدم افریز آولدکال یلزم ذلك من الجهة 
الاخری. ومتی وقع -والعياذة UL‏ فسخ بسبب من الاسباب. كان 
التجار والسفار آمنین من الجهتین إلى ان یعودوا بأموالهم, ولا 
یمنعون من السفر الى اماکنهم من الجهتین» وتکون النهاية لهم آربعین 
بوما. وتکون هذه الهدنة منعقدة بشروطها 41431 مستقرة بقواعدها 
السطورة للمدة العینه. وهي: عشر سنين وعشرة آشهر کوامل. اولها 
مستهل رمضان سنه تسع وستین وستمائة إلى آخرها. متتابعة 
متوالية» ولا تفسخ بموت آحد من الجهتین. ولا بعزل وال وقیام غیره 
«Կառ»‏ ولا زوال رجل աք‏ ولا حضور ید غالبة. بل یلزم US‏ من 
الجهتین حفظها الى آخرها. ومن تولی بعد الاخر حفظها إلى آخرها. 
بالشروط الشروطة فیها آولا واخرا. والخط اعلاه. حجة بمقتضاه. ان 
شاء الله تعالی. 
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ملحق رقم (۶) 
Gas‏ متملك طرایلس 


نسخة الهدنة التي عقدت بين السلطان المنصور قلاوون وبين 
بيمند ملك الفرنج في طرابلس في Ճա‏ ۱۸۰ه. من كتاب ابن عبد 
الظاهر « تشريف الايام والعصور في سيرة ՀԱԼ)‏ النصور. 


. ۲۱۵٣-۲۱۰ 


تقررت الهدنة مع متملك طرابلس الشام «بيمند بن بيمند» -ملك 
الفرنج- لمدة عشر سنين كوامل متواليات. اولها السابع والعشرين من 
شهر ربیع الاول من هذه السنة (1۸۰ه - ۱۵ يوليو ۱۲۸۱م) = 
الوافق للخامس من شهر تموز سنة آلف وخمسمائة وائنین وتسعين 
للاسكندر اليوناني - وذلك على بلاد الملك المنصورء واللك الصالح 
ولده قريبها وبعیدھاء وسهلها وجبلھاء غورها ونجدھاء قديمها 
ومستجدھاء وما هو مجاور لطرابلس, ومجاور لها من المملكة البعليكية 
وجبالھاء ԱՆՏ‏ الرحلية والجبلیةء وجبال الضنين والقصبین. وما هو 
من حقوق ذلك وعلى الفتوحات الستجده. وهي الاکراد وافليس 
والقلیعاتء وصافينا وميعارء واطليعا وحصن عكار ومرقیةء ومدينتها 
وبلادھا ومناصفاتهاء وهي بلاد الملكية. 

وجميع بلاد هذه الجهات التي ذكرناها ومناصفات الرقب التي 
دخلت في الصلح مع بيت الاسبتار ويلده ومدينته. وما هو محسوب 
منها ومعروف بها من حصون وقرى وبلاد الست ويلاطنس ويلادهاء 


وجبلة ولاذقيةء وأنطاكية والسويدية. وبلاد ذلكء وحصن بفراس 
وحصن دیرکوش» وصهیون. «Կո‏ وحصون الدعوة» وغیر ذلك من 
سائر المالك الاسلامية. وما سیفتحه الله تعالی على يد اللك 
لمر يد سس و ԱՏՆ ան ՈՆԱ‏ رامع ذلك 
وعلی بلاد الابرنس, وعلی طرابلس. وما هو داخل فیها وأنفه البترونء 
وجبیل وبلاد ذلك. وعرقا وبلادها؛ العینه فی الهدنة وعدتها dal‏ 
وخمسون ناحية. وما هو للخيالهء والکنایس وعدتها أحد وعشرون 
بلدا. وما هو للفارس «روجار دلالولاي» من قبلي «ԽՆԻ‏ یکون 
مناصفة. وعلی ان يستقر برج اللاذقية» ومیناها في استخراج 
عفر ارات بالات رما ماس اہ انی 
باللاذقية على حكم شروط الهدنة الظاهرية الرکینة. وعلى ان يكون 
علی جسر ارتوسية من غلمان السلطنة لحفظ الحقوق ستة عشر نفراء 
وهم الشد والشاهد والکاتب. وثلاث غلمان لهم وعشر رجالة في خدمة 
الشد. ویگون لهم تی الجسر بيرت یسکتوهاء ولا بحصل منهم Ն31‏ 
لرعية الابرنس وإنما یمنعوا ما يجب منعه من المنوعات. ولا یمنعوا 
ما یکون من عرقا وپلادها من الغلات الصيفية والشتویه وغیرها لا 
يعارضبهم «ամ ոի‏ وما عدا ذلك بنا يعبر من بلاق السلطان برخ 
عليه الحقوق. 

ولا يدخل الى طرابلس غلة محمية للایرنس, ولا غيره الا ویؤخذ 
الوجب علیها. وعلی ان الإبرنس لا یستجد خارج مما وقعت الھدنة 
ا تر ين ենա‏ سط جاک نپا 
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من الاصل في الیلاد a‏ وقعت و هی سو ی 
Lassa‏ سے ԽՍ‏ بحسن لأحد من آعداء السلطان ولا jie‏ 3 عليه 
برمز ولا خطہ ولا مراسله ولا مكاتية ولا مشافهة. 

وتقررت الحال علی ذلك. وعادت الرسل. وتوجه الامیر فخر الدین 
أياز القري الحاجب لیحلف الفرنج ومقدم الاسبتار على ما انعقد عليه 


نسخة اليمين التي حلف علیها 
السلطان الملك النصور في هدنة عكا 

اقول ԵՆ‏ ... والله. والله. وبالله. وبالله. وبالله, والله, وتالله. «Սեյ‏ 
«Սեջ‏ والله العظیم الطالب الغالب. الضار النافع, الدرك الهلك, عالم 
ما بدا وما خفاء alle‏ السر والعلانيةء الرحمن الرحیم» وحق القرآن 
ومن آنزله. ومن آنزل dale‏ وهو محمد بن عبدالله -صلی الله عليه 
وسلم- وما يقال فيه من سورة سورةء وآية آیةء وحق شهر رمضان : 
اش آئی بحفظ هذه الهدنة 2S LL‏ التي استقرت ջա‏ وین معا 
عكاء والقدمین بها على (Se‏ وعثلیث» وصیدا وپلادها. التي تضمنتها 
هذه الهدنة. التي مدتها عشرة سنین» وعشرة اشهر» وعشرة ایام. 
وعشرة ساعات. آولها یوم الخمیس خامس شهر ربیم الاول سنة 
ائنتین وثمانين وستمائة للهجرة من آولها إلى آخرها. وأحفظها وآلتزم 
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بجميع شروطها المشروحة فيهاء وأجرى الامور على أحكامها الى 
انقضاء مدتھاء ولا أتأول فيها ولا في شيء منھاء ولا ستفتي فيها 
طلبا لنقضها مادام الحاکمون بمدينة عكا وصيدا وعثلیث. وهم : كافل 
المملكة بعكاء ومقدم بيت الدیویةء ومقدم بيت الاسبتار, ونايب مقدم 
بيت اسبتار الامن «ՀՅ‏ ومن يتولى بعدهم في كفالة مملکه. أو تقدم 
بيت بهذه المملكة المذكورة. والذين باليمين التي يحلفون بها لي» ولرلدي 
اللك الصالح ولاولادي على استقرار هذه الهدنة المحررة الآن عاملين 
بها وبشروطھاء المشروحة فيها الى انقضاء مدتھاء ملتزمين باحکامها. 
وان نكثت في هذه اليمين فيلزمني الحج الى بيت الله الحرام بمكة 
المشرفة حافيا حاسرا ثلاثين حجة. ويلزمني صوم «Տ ում‏ إلا 
الأيام المنهي عنھا. 
ويذكر بقية شروط اليمين. والله على ما نقول وكيل. 


نسخة يمين الفرنج التي حلفوا بها في هذه الهدنة 

alll, alll,‏ والله, «Սեյ «ԱՆ,‏ وبالله, AUG,‏ وتالله, «Սեյ‏ وحق 
السیح» وحق السیح. وحق السیح وحق الصلیب. وحق الصلیب. 
العظم. وحق الانجیل الطهرء وما فیه. وحق الاناجیل الاربعة التي 
نقلها متى ومرقس ولوقا ویوحنا. وحق صلواتهم وتقدیساتهم. Gay‏ 
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الجتمعین بالبیعة. وحق الصوت الذي نزل من السماء علی نھر الاردن 
حرف وق الله مل الاتجدل على عسی بن مریم روح اللا وكليقة 
وحق الست ماریة ام النور مارت مریم. ویوحنا العمودین ومرتمان 
ومرتماني. وحق الصوم الكبير وحق ديني ومعبوديء وما أعتقده من 
النصرانية وما تلقیته من الآباء والاقساء العمودية آنني من وقتي هذا 
وساعتي ode‏ قد أخلصت نيتي» وأصفيت طويتي في الوفاء للسلطان 
النصور. ولولده alll!‏ الصالع. ولاولادهما سے ما تضمنته هذه 
الهدنة الباركة, التي انعقد الصلح عليهاء على مملكة عکاء وصیدا. 
وعثلیث وبلادھاء الداخلة في هذه الهدنة. السماة فيها التي مدتها 
عشرة سنين کوامل. وعشرة آشهر» وعشرة էն)‏ وعشر ساعات. 
ԿԼ)‏ يوم الخمیس ثالث حزيران سنه الف وخمسمائةء واربعة وتسعین 
للاسکندر بن فیلبس اليوناني. واعمل بچمیم شروطها شرطا شرطا. 
والتزم الوفاء بکل فصل في هذه الهدنة الذكورة إلى انقضاء مدتها. 

واني «ԼՍ‏ والله. وحق السےیم, وحق الصلیب. وحق ديني لا 
آتعرض الى بلاد السلطان ուն‏ ولا إلى من حوته وتحویه من سائر 
الناس أجمعين. ولا الي من يتردد منها إلى البلاد الداخلة في هذه 
GIL Gag‏ ولا ضرر في نفس ولا في مال. 

وانني «Ա‏ وحق ديني ومعبودی» آسك في العاهدة والهادنة» 
والصافاة والصادقة. وحفظ الرعية الاسلاميةء والترددین من البلاد 
Ճան)‏ والصادرین منها والیها طریق العاهدین والتصادقین 
اللتزمین كف الأذية, والعدوان عن النفوس والاموال. 


والتزم الوفاء بجميع شروط هذه الهدنة الى انقضائها مادام չայ‏ 
النصور وافيا بالیمین التي حلف بها على الهدنة. ولا انقض هذه 
اليمين» ولا شینا منهاء ولا أستثني فيهاء ولا في شيء منها طلبا 

لے خالسی ان خی نک متا مخ مش راعتفادى 
ومعبودي» وأكون مخالفا للكنيسة. 

ویکون علي الحج إلى القدس الشریف ثلاثين حجة حافياء حاسراء 
ويكون علي فك الف أسير مسلمين من أسر الفرنج» واطلاقهم» وأكون 
քաչ,‏ من اللاهوت الحال قي الناسوت. 

والیمین يميني» ԵՍ‏ فلان» Հայ‏ فیها باسرھاء نية السلطان اللك 
المنصورء ونية الملك الصالح. ونية مستحلفي لهما بهما على الانجیل 
الکرم» ولا نية لي غیرها والله والسیح على ما نقول وكيل. 

تمت الهدنة والایمان. ally‏ اعلم. 


(5) رقم‎ Gale 
Se هدنه‎ 


نسخه الهدنة التي كتبت بين السلطان المنصور قلاوون وولدہ 
الملك الاشرف خلیل, وبين الحكام في عكا وصيدا وعثليث في سنة 
۲ هه من كتاب ابن عبد الظاهر. تشريف الايام رالعصور» ص 
۳-۳ 


وفي هذه Ճայ‏ اجاب مولانا السلطان مساة اهل (Se‏ ,عندما 
تکررت رسلهم الى خدمته في الشام ومصر . بسبب الصلح بومنعهم 
من الحضور في البر . وانهم لا یحضرون الا في البحر ان ԼՍ)‏ 
الحضور ۰ فحضروا في البحر . واخر الامر انهم نزلوا على حکمه 
بعد ان کانوا اشتطرا عند انقضاء الهدنة الظاهرية . ولا كان في صفر 
من هذه السنة حضرت رسلهم واکابرهم » وعقدوا الهدنة وحلف 
مولانا السلطان Yule‏ بحضور رسل الفرنجية /وهم نفران من بيت 
الديوية اخوة ء ونفران من بيت الاسبتار اخوة , ومن الملوكية فارسان 
کلیام والي الولاة. والوزیر فهد .وهي: 

استقرت الهدنة بين مولانا السلطان اللك النصور وولده السلطان 
اللك الصالح علاء الدنیاوالدین علی-خلدالله سلطانهما-//وبین 
الحکام (Se Slaw‏ وصیدا وعثليث وپلادها التي انعقدت علیها هذه 
الهدنة. وهم السنجال آود كفيل الملكة بعکا والقدم افريركليام 
دیباجوك مقدم بيت الديوية « والقدم افریر نیکول للورن مقدم بيت 
الاسبتار» والرشان افریرکورات نائب بيت مقدم اسبتار الامن لمدة 


ղո‏ مم ہدے جرد ہ کے ےک تاد 4 ار RRR EERE‏ 5 حہدےد را لظ 604 6 عف سم 4۵ 4 ۹۵ ات اتات تان 044 CHAS‏ 2 تقفتجمہ حمعہ ےہ اكات 


عشر سنين كوامل » وعشرة شهور. وعشرة ایام , وعشر «անա‏ 
اولها یوم الخمیس خامس شهر ربیع الاول سنة اثنتين وثمانين 
وستمانة للهجرة النبوية الوافق անք‏ من حزیران سنة الف 
وخمسمائة (و) اربعة وتسعين لفلية الاسکندر ابن فیلبس اليوناني » 
على جميع بلاد Ետ»‏ السلطان اللك النصور ٠‏ وولده السلطان الملك 
الصالح علاء الدنیا والدین علي» جمیع القلاع// والحصون والبلاد 
والممالك والاعمال والدن والقری والزراع والاراضيء وهي مملكة 
الديار الصرية وما بها من الثغور والقلاع والحصون الاسلامية. 
وثغر دمیاط ,ونغر الاسکندرية ونستروة وسنتريه وما ینسب الى ذلك 
من الوانیء والسواحل والبرور . وٹغر فوة ونغر رشید. والبلاد 
الحجازية /وثغر غزة الحروس وما معها من الموانىء والبلاد. 
والمملكة الكركية والشوبکیة واعمالها ٠‏ والصلت واعمالها ٠.‏ وبصری 
واعمالها ومملكة الخلیل صلوات الله وسلامه عليه. ومملكة القدس 
الشریف واعمالها والاردن Հայ‏ لحم واعماله وبلادها وجمیم ماهو 
داخل فیها ومحسوب منھاءوبیت جبریل ومملكة نابلس // واعمالها . 
ومملكة الاطرون واعمالها .وعسقلان واعمالها وموانیها وسواحلھاء 
ومملكة یافاوالرملة Կայ‏ واعمالها وارسوف واعمالها. وقيسارية 
ومیناها وسواحلها واعمالها . وقلعه قاقون واعمالها. واعمال العوجا 
وما معها من اللاحة وبلاد الفتوح السعید واعمالها ومزارعها 
/وبیسان واعمالها وبلادها Ի,‏ واعماله واللجون واعماله » 
وجینین واعمالھاءوعین جالوت واعمالها موالقیمون واعماله وما ينسب 
اليه وطبرية ء وبحیراتھا واعمالها وما معها ٠‏ والملکة الصفدية وما 
ینسب الیها ء وتبنیین,وهونین. وما معها من البلاد والاعمال 


والشقيف العروف بشقيف ارنون وما معه //من البلاد والاعمال . 
وماهو منسوب اليه . وبلاد القزن وما معه خارجا عما عين في هذه 
الود رت میڈ الک نوشیا سای کرات 
وکرومهما ويساتينهما وحقولهما ٠‏ وماعدا ذلك (من اعمال اسکندرونة 
الذکورة) یکون جمعية بحدوده وبلاده لولانا السلطان ولولده 
والنصف «الاخرململكة عكاءوالبقاع العزيزي/ واعمالها. ومشغرا 
واعمالها ٠‏ وشقیف تيرون واعماله (والعامر جميعها في LY‏ وغيرها 
وبانیاس واعمالها). وقلعة الصبيبة وما معها من البحيرات واعمالهاء 
وكوكب واعمالها . ومامعها ء وقلعة عجلون واعمالها. ودمشق والمملكة 
الدمشقية وما لها من القلاع والبلاد والمالك والاعمال,وقلعة بعلبك 
وما معها واعمالها ء ومملكة حمص وما لها من الاعمال 
والحدود.//ومملكة حماة ومدينتها وقلعتهاوپلادها وحدودها » 
وبلاطنس واعمالها وصهيون واعمالها ٠‏ ويرزية واعمالھاء وفتوحات 
حصن الاكراد واعماله وصافیناواعمالها ومیعار واعمالها والعريمة 
واعمالها. وقدفیا واعمالها ومرقية واعمالها ٠‏ وحصن عكار واعماله 
وبلاده والقليعة واعمالها واعمالها , وقلعة شیرز واعمالها. وافامية 
واعمالها. وجبلة واعمالها موابوقبیس واعماله , والملكة الحلبية , 
وماهو مضاف الیها من القلاع والدن والبلاد والحصون, وانطاكية 
واعمالها ومادخل في الفتوحات المباركة , ویفراس واعمالها 
والدربساك واعماله والرواندان واعمالها وحارم واعمالها // وعینتاب 
واعمالها وتیزین واعمالها وسیخ الحدید واعماله وقلعة نجم واعمالها 
وشقیف دیرکوش واعمالها ٠‏ والشغر lacy‏ ويكاس واعماله. 
والسویداء وأعمالها. والباب ويزاغسا وآعمالها والرجية واعمالها , 


وسلمية واعمالها . وشمیمش واعمالھهاء وتدمر واعمالها وما هو 
منسوب / الى جميع ذلك ماعين وما لم يعين من الحکام بمملكة 
عکا وهم كفيل المملكة » والقدم افریرکلیام ديباجوك مقدم بيت 
الديويةءوالمقدم افريرنيكول للورن مقدم بيت الاسبتار. والرشان افرير 
كورات نائب مقدم بيت اسبتار الامنء ومن جميع الفرنج الاخوة 
والفرسان الداخلين في //طاعتهم وتحويه مملكتهم الساحلية » ومن 
جميع الفرنج على اختلافهم ٠‏ الذين يستوطئون عكا والبلاد الساحلية 
الداخلة في هذه الهدنة من كل واصل اليها في بر و بحر على 
اختلاف اجناسهم وانفارهم لا ينال بلاد مولانا السلطان الملك المنصور 
وبلاد ولده السلطان «նյ‏ الصالح ولا حصونهما ولا قلاعهما , ولا 
بلادهما ولا ضياعهما ء ولا عساكرهما ,ولاجیوشهما ولا عربهما 
ولاترکمانهما ولااکرادهما ء ولارعایاهما على اختلاف الاجناس 
[والانفار] ولا ماتحویه من الواشي والاموال والغلال وسائر الاشياء 
(منهم) ضرر ولا سوء ولا غارة ولا تعوض ولا اذية ایدیهم وكذلك کل 
مايستفتحهمولانا السلطان اللك الصالح على يدهما ويد 

عساكرهما ونوابهما من بلاد وحصون وقلاع وملك وولايات برا 
ويحرا . سهلا وجبلا. وكذلك جميع بلاد الفرنج التي استقرت الان 
عليها [هذه] Հպ)‏ من البلاد الساحلية وهي مدينة Se‏ وبساتینھا 

واراضيها وطواحينها وما يختص بها من كرومها ومالها من حقوق 
ԿՆ» /‏ ء وما تقرر من بلاد في هذه الهدنة ء وعدتها بما فيها من 
مزارع ثلاثة وسبعون ناحية خاصة للفرنج. وكذلك حيفا والكروم 


والبساتین والعدة بحيفا سبع نواحي . وكذلك مارسا بارضها العروفة 
بها تکون للفرنج Mas:‏ دير السیاج ودیر مارلیاس یکون للفرنج. 
ویکون لولانا السلطان من بلاد الکرمل خاصا عفا والنصورة وباقي 
بلاد الکرمل وهي ثلاث عشرة ناحية للفرنج » وعثلیث القلعة والمدينة 
موالبساتین التي قطعت والکروم وفلاحتها واراضیها تکون لها . ویکون 
لها من البلاد ست عشرة ناحية وتکون خاصا لولانا السلطان ما 
ՏՆ‏ : وهو قرية الهرامیس بکمالها وحقوقها / ومزارعها ٠‏ وبقية بلاد 
عثليث تکون مناصفة خارجا Lac‏ للخاص الشریف Lacy‏ لخاص عنلیث 
یکون مناصفة : وهي ثمان نواحي » وفلاحة الاسبتار بعمل قيسارية 
كين ص7 تَٔ9 سس "9 
قریة مارن ہما فيها للفرنج وما عدا ذلك يكون خاصا لولانا السلطان . 
ومهما کان في اسكندرونة وقرية مارن من الحقوق Cally‏ يكون 
مناصفة » وصیدا القلعة والدینه والکروم وضواحیها وجمیع ما ينسب 
اليها يكون خاصا للفرنج » ویکون لها من البلاد خاصا خمس عشرة 
Gal‏ وما في الوطاة من انهار ومياه وعيون وبساتین وطواحين وقنی 
ومیاه جاریه وسکور لهم بها عادة قديمة تسقی اراضیهم یکون 
خاصا لهم . وما عدا ذلك من البلاد الجبلية تکون لولانا السلطان 
ولولده بكمالها. وتکون هذه البلاد العكاوية وما عين في هذه الهدنة 
آمنة من مولانا السلطان ومن ولده ومن عساكره وجيوشه (وتكون هذه 


البلاد الشروحة الداخلة فى هذه الهدنة المباركة) ما هو Gold‏ وما هو 


مناصفة آمنه مطمئنه ومن بها. ولیس للفرنج ان يجددوا في غير Se‏ 
وعثليث وصیدا مما هو خارج عن الاسوار في هذه الجهات الثلاث 
۶۳٘ھ ‏ 
شوانی مولانا السلطان وشوانى ولده متى عمرت وخرجت لاتتعرض 
154 البلاد لساحلية التي انعقدت الهدنة علیها واذا قصدت 
الشوانى الذکورة جهة غير هذه الجهات وکان صاحب تلك الجهة 
معاهدا للحكام بمملكة عكا فلا تدخل الى البلاد التي انعقدت الهدنه 
عليها ولا تتزود منها وان لم يكن صاحب تلك الجهة التي تقصدها 
الشوانى معاهدا للحكام بمملكة عكا فلها ان تدخل الى بلادها وتتزود 
منها وان انكسر شيء من هذه الشوانى والعياذ بالله - في ميناء من 
الموانى التي انعقدت الهدنة عليها وسواحلها فان كانت قاصدة الى 
من له مع مملكة عكا عهدا او مع مقدمها فیلزم كفيل المملكة بعكا 
ومقدمی البيوت حفظها » ويمكن رجالها من الزوادة واصلاح ما 
انكسر فيها والعود الى البلاد الاسلامية ويبطل حركة ما ينكسر منها 
اى يرميه البحر فان لم يكنللذي تقصده الشوانى معهم عهد 
وانكسرت فلها ان تتزودوتعمر رجالها من البلاد المنعقدة عليها الهدنة 
وتتوجه الى الجهة الرسوم بقصدها . ويعتمد هذا الفضل من 
الجهتين . وعلى انه متى تحرك احد من ملوك البحر الفرنجية وغيرهم 
من جوا البحر لقصد الحضور لمضرة مولانا السلطان او مضرة ولده 
في بلادهما النعقدة عليها هذه Հպ)‏ فليلتزم نائب المملكة والقدمون 


بعکا تعریف مولانا السلطان بحرکتهم قبل وصولهم الی البلاد 
بمدة شهرین وان وصلوا بعد انقضاء مدة شهرین فیکون کفیل 
المملكة بعکا والقدمون براء من عهدة اليمين في هذا الفصل وان 
تحرك عدو من جهة البر من التتار وغیرهم فأي من سبق اليه من 
الجهتین فیعرف الجهة الاخری وعلی انه ان قصد البلاد الشامية 
-والعياذ بالله -عدو من التتار وغیرهم في البر وانحازت العساکر 
قدامهم ووصل العدو الى القرب من البلاد الساحله الد اخلة في هذه 
الهدنه وقصدوها بمضرة فلکفیل المملكة بعکا والقدمین بها ان یداروا 
عن نفوسهم ورعیتهم وبلادها Լա‏ تصل قدرتهم الیه. فان حصل մեչ‏ 
-والعياذ بالله - من البلاد الاسلامية الداخلة في هذه الهدنة فیلزم 
کفیل المملكة بعكا والقدمین حفظهم والدفع عنهم ومنع من 
یقصدهم بضرر ویکونون آمنین مطمئنین بما معهم وعلی ان نائب 
الملكة بعکا والقدمين یوصون في سائر البلاد الساحلية التي وقعت 
الهدنه علیها انهم لا یمکنون حرامية البحر من الزوادة من عندهم ولا 
من حمل cle‏ وان ظفروا sol‏ منهم يمسكوه وان باعوا عندهم بضائع 
يمسكوا حتی یحضر صاحبها وتسلم اليه .وكذلك یعتمد مولانا 
السلطان في امر الحرامية هذا الاعتماد. وعلی ان تکون كنيسة 
الناصرة واربع աա‏ من اقرب البیوت لزيارة الحجاج وغیرهم من 
دين الصلیب کبیرهم وصغیرهم على اختلاف اجناسهم وانفارهم من 
عکا والبلاد الساحلية الداخلة في هذه الهدنة . ویصلی بالكنيسة 
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الاقفساء والرهيان وتكون البيوت لزوار کنیسه الناصرة خاصة ‘ 
الداخلة في هذه الهدنة ,131 نقبت الحجارة التي بالكنيسة ترمى برا 
Ն‏ 5+ ال als‏ شرن ال الأقساء 
والرهبان في ذلك على وجه الهبة بغير حق . وتضمنت الهدنة تقرير 
الشروط الجاري بها العادة. ولا حلف مولانا السلطان على هذه 
بن رزين لتحليف الفرنج فحلفوا واستقر ذلك. 


ملحق )1( 


نسخة الهدنة التي استقرت بین السلطان ا منصور قلاوون وولده 
وی هی اا 


استقرت الهدنة المباركة بين مولانا السطان اللك النصور سیف 
الدینا والدین » سلطان الاسلام والسلمین قسم امير المؤمنين وولده . 
وولى عهده الولی السلطان الملك الصالح علاء الدنیا والدين علي 
خلیل امیر المؤمنين » وولده «ԱՍ‏ الاشرف صلاح الدين خلیل -خلد 
الله سلطانهمای ادام دولتهم -وبين الملكة الجليلة دام مراریت بنت 
ستيرفوى بن الأبرضن بل ال ضور حال استقرار :هذه الي 
ونائبها بمملكة صور وهو القومص الجليل سير ريمون يسكند لمدة 
عشر سنين كوامل متواليات متتابعات اولها يوم الخميس الرابع 
عشر من جمادى الاول سنة اربع وثمانين وستمائة للهجرة النبوية 
. صلوات الله عليه الموافق الثامن عشر تموز سنة الف وخمسمائة 
وستة وتسعين للاسکندر بن فيليبس اليوناني وآخرها الرابع عشر من 
جمادی الأول من سنة اربع وتسعين وستمائه الموافق للثامن عشر من 
تموز سنة ألف وستمائة وخمس للاسكندرء يتبع بعضها بعضاء على 
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حكم ما استقر عليه الحال الى اخر ايام اللك الظاهر رحمه الله 
سمتتالیات الساعات والايام والشهور والسنين الى اخرها على جميع 
البلاد الاسلامية الداخلة في ممالك بلاد مولانا السلطان الملك 
التصور سیف الدنیا والدین قلاون الصالحي ‏ قسیم չայ‏ الومنین . 
وبلاده وقلاعه ومدنه وحصونه. وما اشتملت عليه مملكة الدیار 
المصرية . وما فيها من الثغور والسواحل والقلاع Հա. Gully‏ 
الشامية وما اشتملت عليه من الثغور والقلاع والحصون والمدن. 
والثغور الساحلية» وما اشتملت عليه من الحصون ٠‏ ومن برور ومن 
موانى ومن بلاد. والبلاد البعلبكية والحمصية والحموية والفتوحات 
الشريفة بحصن الاكراد وحصن عكار وما يضاف اليها ودخل في 
جملتها من ثغور ويلاد معاهدية وحصون ويرور وسواحل . والمملكة 
الحلبية والفتوحات الانطاكية » وما هو مجاور لصور من المملكة 
الصفدية والشقيفية وغيرها من القلاع والحصون والبلاد » على كل 
ما هو داخل في مملكةمولانا السلطان الملك النصور سیف الدنيا 
والدين من ممالك وحصون وقلاع وثفور ومدن وقرى وسواحل 
وموانى وبرور قريبها ويعيدها . سهلها ہو جبلها عامرها وداثرها . 
غورها ونجدها شرقها وغربها يمنها وحجازها شآميها ومصريها وما 
تشتمل عليه من قرى ومزارع وانهار وطواحين وابراج وبساتین ٠‏ وعلى 
من حوته هذه الممالك وتحويه من عساكر وجند ورعايا وعرب وتركمان 
واكراد وفلاحين وسائر اجناس الناس اجمعين على اختلاف اجناسهم 
تیر اشكالهم وادیانهم ٠‏ وعلى اسوالهم رمواشیعم على تضایر 


اصوافها واوبارها والاموال على تغاير اجناسها. تكون هذه المالك 
المذكورة . وما اشتملت عليه . ومن فيها من سائر الناس اجمعين 
الساكنين بها والقاطنين والمترددين اليها ومنها وفيها من التجار 
والسفار آمنین مطمئنين على انفسهم واموالهم ومواشيهم في حالتي 
صدورهم وورودهم وسفرهم وإقامتهم وما لمعاهديه من البلاد والجهات 
وما سيفتحه الله على يد مولانا السلطان الملك النصور + وعلى يد 
اولاده وید عساكرهم وجنودهم » وجيوشهم من الحصون والبلاد 
والقلاع يجري عليها وعلى من فيها . وما فيها حكم هذه الهدنة 
المباركة الى آخر مدتها , وعلى بلاد الملكة دام مراريت بنت سرهري 
بن الابرنس بيمند المعينة لها خاصا ومناصفة في هذه الهدنة ء وهي 
مدينة صور وما دارت عليه اسوارها وضواحيها خاصة « ومافيها من 
الاراضي التي تزرع فيها البقول والاقصاب والمعاصر التي لا دمنة 
لها وهي المعوقة ورشمون -اراضي الزيتون- من الضواحي التي لا 
دمنة لها » وبستان العوجا الذي لا دمنة له ٠‏ والحكورات والطواحين 
التي حول مدينة صور تكون هذه الضواحي المذكورة بما فيها من 
اراضي الاقصاب ومزارع البقول والمعاصر التي من جملة 
الضواحي خاصة لصور . وذلك بشرط ان تكون رشمون والمعوقة 
وبستان العوجا اراضي من ضواحي صور بغير دمن : ولا قرى › 
وعلى ان يكون لولانا السلطان الملك المنصور ولاولاده السلطان الملك 
الصالح والملك الاشرف نصرهم الله خاصا لهم الخمس الضياع من 
ضياع صور اجودها واكثرها متحصلا من عين وغلة » التي استقرت 
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في الخاص الشریف السلطاني من الایام الظاهرية وهي:قانا 
ومزرعتهاءالقروية » اصریفیا ومزرعتها Glas‏ یخن وما بکمالها , 
الجادل بكمالها » کفر دبين بكمالها على مااستقر عليه الحال الى اخر 
aL‏ الظاهرية . تکون هذه الخمس القری خاصا جمیعها باراضیها 
وحدودها وحقوقها ء٠‏ وکل ما هو داخل فیها ومنسوب الیها لولانا 
السلطان «Այ‏ النصور , ولاولاده من غير مشاركة لهم في ذلك وتکون 
للملكة مراريت مالكة صور من ضياع صور عشر ضياع من قرایا 
مرج صور خاصا لها على ما هو مستقر في الهدنة الظاهرية : ان هذه 
العشر الضیاع تکون خاصا لمملكة صور حسبما عینت باسمائها فیها 
զա լոյ.‏ ابي عبدالله ւական,‏ قحلب » الرنوف ‏ 
الجارودية .الجمادية ء مرفلة » راس العين » برج الاسبتار . تکون هذه 
العشر الضياع المذكورة بحقوتها وحدو[دها] وارضیها وما هو داخل 
կ‏ خاصا ՏԱ‏ صور دام مراریت مالكة صور . وعلی ان تکون بقية 
بلاد صور جمیعها ہما فیها من مزارع وعدتها Ley‏ فیها من المزارع 
ثماني وسبعون ضيعة ومزرع؟ ۰ وهي الطالية ء درتية ء الدهرية . 
الفنونية العثیة . وادی الحجاج » العرتية ٠‏ البحتية . ا مالکیة » دير 
عمران » التعتبية . الكبية , بابرلية ء الحمية يدير قالون » غرایفال . 
الزیادات » وحيوية , ربعین » بني دفنع ء مارنین « عیاء صديقي 
رسكيانية. رفلية. عثلیث ومزرعتها ٠‏ اللاحات السحنونية , الفراخية 
.,طرقان الدیر » العلية الخميراء روتية » بابوح» فقعة. الباروريةء 
کفردهال. حوبا ومزرعتها. سرفیةء مجدل» ہیت روح» طرسا » فسون» 


անեն Ման تاه‎ անան սան «նաեվ 
هرين,‎ լա طفلسة., اشحورء الرمر. الفهرونءدوردغياء‎ 
طردیاء بدیاس»‎ ٠ الصوافي حلوسی؟. معروب, بعلیث, درفانون‎ 
Պար النعمانية. بدوث. الحمرانية, طورا. السرفیات. برد سيل‎ 
اشحورء الفاه. شادسة. العجيلة,‎ Ճան ում العباسة. الحنيثة.‎ 
الصرية. وذلك خلاالعوقة. ورشمون, وبستان العوجا التي ذکرناها‎ 
ليست بقراه.وان العوقةاسم العصرة ءوبستان العوجا غير‎ 
قریه.ورشمون غير قريةء وان كانت قرى كانت من جملة بلاد‎ 
الناصفات‌وان لم تكن قری كانت من جملة ضواحي الختصة بها‎ 
وحدود هذه البلاد جمیعها من جهة القبلة مرفلة وقرية دير عمران‎ 
وبرج وادی الحج اج ہ والعربیوریف,وبارین.ومن الشرق‎ 
ذلك‎ մեխի ճյու այյ عذافسکاس وم ج یل سرقية‎ 
الداخل في الخاص‎ զա الناصفات ,وقانا محروما والجادل,وکفر‎ 
الشریفومن الشمال اصرفیا الداخلة في الخاص الشریف‌ونهر‎ 
القاسمية.ومن الغرب البحر تکون هذه القرایا الذکورة في هذه الهدنة‎ 
جمیعها بمزارعها وحقوقها واراضیها وطواحینها وانهارها وبساتینها‎ 
ودمنها.ومتحصلات مفلاتها من وجوه العينء والفلة مناصفه بين‎ 
مولانا السلطان اللك النصور » وبين الملكة دام مراریت مالكة صور‎ 
یقسم جمیم التحصل بها من وجوه العين والغلة .وحقوق وزکاوات‎ 
وضمانات »وخراجات وجبایات ومواریث.‎ poly وعداد »وحکورات‎ 


وغیر ذلك من سائر الحقوق قلیلها وکثیرها نصفی بين الجهتن 


بالسوية . ويستقر الحال في جميع الاشیاء ء كما كانت الى اخر 
الايام الظاهرية وعلى ان يكون المباشر لهذه الضياع والمناصفات 
المذكورة والمستخرج لاموالها وغلالها نواب مولانا السلطان الملك 
النصور عز نصره باتفاق مع نواب الملكة دام مراريت مالكة صور 
بيحث لا تنفرد جهة عن جهة باستخراج درهم ولا غيره وعلی ان 
يستمر الشخص بارض الزهرية في المكان الذي جرت به عادته في 
الايام الظاهرية ء وعلى ان تكون هذه البلاد المختصة بمالكة صور 
آمنه مطمئنة هي ومن فيها من عسكرها وخيالتها ورجالتهاورعيتها 
وتجارها على انفسهم واموالهم واولادهم ومواشيهم في حالتي 
صدورهم وورودهم وسفرهم واقامتهم الى اخر هذه الهدنة » وعلى ان 
التجار والسفار والمترددين من الجهتين يترددون ويبيعون ويشترون 
ويوردون ويصدرون امنین مطمئنین على نفوسهم واموالهم , وعلى 
انهم لا يحدث عليهم شيء غير ماجرت العوائد به من الجهتين وان 
المنوعات مستقر حالها في البيع على حالتها եց:‏ ان المراكب من 
الجهتين المترددة في البحر تكون كل فرقة منها من الفرقتين Gal‏ من 
الفرقة الاخری مطمئنة في البحور والمراسى والدخول والخروج » 
تلتزم كل طائفة من الجهتين كف الاذية عن Կ»‏ الاخرى » وعلى انه 
متی انکسر مركب من الجهتين ان كان لمسلم تسلمه له ان كان 
موجودا » ولنواب مولانا السلطان ان كان مفقوداوان كان لنصراني 
من بلاد مولانا السلطان -عزنصره- فالحكم فيه كحكم المسلم وان 
كان من اهل صور ومن رعية الملكة مالكة صور يسلم له المال ان كان 


موجوداءولدیوانھا ان كان مفقوداوان مات احدمن الجهتين في الجهة 
الاخری وان لم يكن له وارث يجري عليه هذا الحکم من الجهتين ولا 
يخفي ماله وعلی انه متى قتل احد من الجھتین ووجد القاتل فان کان 
լն)‏ مسلما یحکم فيه نواب مولانا السلطان الملك النصور -نصره 
الله يما تقتضية سیاسه السلطنه الشريفة الطهرة وان كان نصرانیا 
من اهل صور تحکم فيه الملكة دام مراریت مالكة صور »كل جهة 
بحضور نائب من الجهة الاخری يباشر الحکم فيه بما تقتضية احکام 
الجهتین . وذلك يكون الحکم في کل من تعدی واسرف واغتال Նա.‏ 
ذلك نواب مولانا السلطان تأدیب السلم وتأدیب النصراني یتولاه 
نواب الملكة مالكة صور . وان خفي امر القتیل كانت دية الفارس من 
الجهتن الفاومائة درهم صوریة والتركبلي مائتي درهم Հն ՇՅԱ),‏ 
دینار »والتاجر تکون Հայ‏ على قدر جنسه واصله ومقدرتهیوخذ ذلك 
من اهل القرایا التي լին‏ فیها ذلك الشخص جناية لهم անյ‏ جملة 
واحدة » یعتمد ذلك من الجهتین.وان كان القتول في الناصفات کان 
متحصل Նե»)‏ مناصفه ٠‏ وعلی أنه متی اخذت اخيذة ترد بعینها ان 
كانت موجودة او Կատ‏ ان كانت مفقودة وان خفي امر القتیل او امر 
الاخيذة كانت المهلة في الکشف عن امره اربعین یوما وان لم یظهر له 
خبز حلف والی تلك الجهة GHG,‏ انفار ممن تختارهم الجهة الاخری 
وان امتنعوا من اليمين لزمت الجناية المذكورة وقيمة الاخيذة :وعلی 
انه متى هرب احد من الجانبین یرد ہما معه » .ومتى هرب مملوك من 
اي جنس كان یرد بجمیم ما معه ذکرا کان او انثی,عبداکان او 


حرامیعتمد ذلك عل الجانبين وعلى ان الملكة دام مراريت مالكة صور لا 
تستجد بناء قلعة ولا تجديد سور ولا حفر خندق ولا ما يتحصن به 
elias‏ ای ان مواقا لا الہ նա շամամ‏ ماس 
جنوده من اهل بلاده من التطرق لبلاد صور العینه في هذه الهدنة 
Gh‏ ولاضرر ولا سرقة ولا عدوان ولا غدر لا في بر ولا بحر ولا 
یتعرض sal‏ من عساکر مولانا السلطان وجنوده ومعاهدیه للملكة دام 
سراریت سالک سر اش تسیا ولا تما Omron‏ با دز 
الاسماعيلية Guill‏ تحت حکم مولانا السلطان . ولولانا السلطان ان 
یجهز من شاء منهم الى مالكة صور بالسوء والضرر متی اراد وعلی 
ان الملكة دام Հայ‏ مالكة صور تلتزم حفظ بلاد مولانا السلطان 
من جهتها من متجرم او مفسد او رجل غريبة وسائر الافرنجية 
یتطرق من بلادها الى بلاد مولانا السلطان GSE‏ او اغارة او نساد او 
عدوان .وعلى ان الملكة دام مراریت مالكة صور لا توافق احدا من 
سائر الفرنجيه على امر فيه اذية لبلاد Ե»‏ السلطان او ضرر 
على ممالكه او رعایاه وسائر من فیها وما فیها ء ولاتساعد احدا على 
ذلك برمز ولا ԿԱՏ‏ ء ولا اشارة ولا رسالة الى حين انقضاء هذه 
الهدنة . ولها من مولانا السلطان مثل ذلك وعلی انه متی انقضت 
الهدنة او وقم-والعیاذ بالله فسخ من احد من الجهتین كانت الهلة 
للتجار والسفار والترددین اربعین یوما حتی یعود کل احد بما له الى 
مأمنة ووطنه آمنین مخفرین من الجهتین .تستقر هذه الهدنة بشروطها 
الحررة »وقواعدها القررة ءلا تنتقض احکامها ءولاينفك نظامها աա‏ 


sal‏ من الجهتين ولا بعزل وال ولا تولية غيره ولا برجل غریبة ولا بيد 
غالبة ء بل تستمر مدتها وتوفى عدتها وهي عشر سنين ՄՏ‏ 
متتاليات ءاولھا الرابع عشر من جمادی الاول سنه اربع وثمانین 
وستمائة للهجرة النبوية الموافق لليوم الثامن عشر من تموز من سنه 
الف یمسا وا ها ات عن مال الول بت سكة اريم 
وتسعین وستمائة الوافق الثامن عشر من تموز من الف وستمائه 
۔وخمسة للاسکندربن فیلبیس اليوناني .يلتزم کل من الجھتین حفظها 
الى اخرفا ومن تولی بعد لاش حفظلها الى آخرما والخط الشریف 
اعلاه حجة بمقتضاة حجة ان شاء الله تعالی. 
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- ابن جبيرء ابو الحسن محمد بن احمد بن جبيرء رحلة ابن جبیر › 
منشورات دار ومکتبة الهلال» بیروت» ۱۹۸۱م. 
- ابن خلدون» عبدالرحمن بن خلدون, تاریخ ابن خلدون السمی : 
گکان الغوں وديوات الیکا رالخی ر۷ اخرزاء a‏ الك 
العلمية. بيروت ՎԱԳՐ,‏ 
وطبعة دار الكتاب اللبناني VE‏ مجلداء بیروت. ۱۹۸۱ء. 
- ابن شداد» بهاء الدين یوسف بن رافع بن تمیم. النوادر السلطانية 
والحاسن الیوسفیةء العروف بسيرة صلاح الدین. مطبعة التمدن. 
بالتاهرة. ۰۳٩۱م.‏ ونسخة منشورات وزارة الشقافة والارشاد 
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د AWAY ALY SAS‏ ہیں کہ ہہ 
DN ՀԱՄՈԶ»‏ 
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يها 


Հո نض قد مت ششط اك شه هشه شهششش شه‎ a هه شيا خرشسض لش‎ ead 


- ابن عبدالظاهر» محي الدين عبد الله بن رشید الدین. تشريف الایام 
والعصور في سيرة الملك النصور» تحقیق مراد کامل. القاهرة. 
p\AVW‏ 
مطبعة الآباء الیسوعیین, بیرؤت: ۱۹۰۸م. 

= اين pls‏ ابو محمد عيد اللك بن هشام المعافري, السيرة الذبويةء 
حققها مصطفی السقاء ابراهیم الابياري» عبد الحفيظ شلبی, ٤‏ 
ela)‏ في مجلدين, دار الكنوز الأدبيةءالقاهرة. عن طبعة البابي 
الحلبی, ٦۱۹۳م.‏ 
في أخبار بني ايوب» خمسة اجزاء» الجزء ۳۰۲۰۱ حققها جمال 
الدين الشيالءالمطبعة الاميرية القاهرة ۱۹۰۳م-۱۹۱۰م» الجزء 
والجزء الخامس حقفه حسنین ربيع» مطبعة دار الكتبء: القاهرة, 
AW‏ . 

- ابو شامةء شهاب الدين عبد الرحمن بن اسماعیل, كتاب الروضتین 
في اخیار الدولتين النورية والصلاحية, ۳ حزء» تحقیق محمد 


تحقيق رضوان محمد رضوان» دار الکتب العلمیة ہیروت: ھ. 
الرسل والملوك. الجزء الثالث. تحفیق محمد ایو الفضل ابراهیم 
دار امعارف: pVAV‏ 
- العماد الکاتب الاصفهاني. الفتح القسي فی الفتح القدسي» تحقيق 
محمل محمول صبح؛ الدار القومية للطباعة والنشرالقاهرة. 
յամ -‏ بدر الدین محمود العينيء عقد الجمان في تاريخ Jal‏ 
امین, الهيئة الصرية العامة للكتاب, القاهرة» ۱۹۸۷م. 
«a AA - 6 —‏ تحقيق محمد محمد أمين, الهيئة الصرية 
سے we VAA - ٦۸۹‏ تحقيق محمد محمد امن الهيئة المصرية 
العامة للکتاب,القاهرة. - ۱۹۹ 5 
الج زءان \ ۵ تحقيق مصحعهمهدك مصطفى BIL)‏ القاهرة. 
۱۹۶۲-۶م. 


- النویريء شهاب الدين احمد بن عبدالوهاب, نهاية الادب في فنون 
الادب. الجزء ۲۰ تحقیق محمد عبد الهادی شعيرة. الهيئة الصرية 
العامة للکتاب. القاهرة. ۱۹۹۰م. والجزء ۲۱ تحقیق الباز العريني. 
الهيئة المصرية العامة GUSH‏ القاهرة. ՎԱՎ‏ 

- اسمت غنیم. الحملة الصليبية ան)‏ دار العارف. القاهرة. 
لام 

- انتوني بردجء تاريخ الحروب الصليبية. نقلة الى العربية. احمد 
غسان سبانو ونبيل الجيرودىيء دار قتیبةء دمشق, ۱۹۸۰م. 

- حسن حبشي ؛ الحرب الصليبية الأولى: دار الفكر العربي» القاهرة, 
مم. 

- جوزيف نسیم.العرب والروم واللاتين فی الحرب الصليبية الأولىء 
دار النهضة العربية. بیروت» ۱۹۸۱م. 
— الوحدة وحركات الیقظة العربية: دار النهضة այո‏ بیروت. 


۰۱ م. 
— العدوان الصليبي على مصر» دار النهمضة Ls yal‏ بیروت» 
۱ھ. 


- رنسیمان استیتن؛ լայն‏ الحروب մենա‏ ترجمة الباز العريني, ۳ 
اجزاء» دار الثقافة بیروت, ۱۹۳۸-۶۱۹۱۷م. 

անան ակն անական‏ هزه طلا مک الانطر 
الصريةء القاهرة. ۱۹۸۲م. 

- سهيل زکار » مدخل الى تاريخ الحروب նե»)‏ دار الفكر, 

دمشق,ء ط ۰۲ .۱٩۷۰‏ 
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درجم 
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- شاكر احمد jay‏ الحروب الصليبية والاسرة الزنکیةء بیروت, 
۲ھ. 
եռա -‏ الحروب الصليبية. ترجمة سامي هاشم. المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر بیروت» ۱۹۸۲م. 
- عبد الکریم احمد. القومية والذاهب السياسية.الهينة الصرية العامة 
«մայ‏ والنشر, Գոն‏ ۱۹۷۰م. 
ور عمر lis‏ الدبلوماسية الاسلام یه والعلاقات السلمية مع 
الصلیبیین» مؤسسة شباب الجامعة. الاسکندرية. .۱٩۸۱‏ 
- یوسف غوانمةه. امارة الکرك الايوبية. Vb‏ دار الفکر» عمان Ո‏ 
ին‏ 
-- دراسات في تاریخ الاردن وفلسطين فی العصر الاسلامی, دار 
الفکر» عمان» ۱۹۸۳م. 
— التاریخ السياسي لشرقي الاردن في العصر المملوكي» ط٢ء‏ دار 
الفکر» عمان . ۱۹۸۲م. 
— عروبة القدس في ضوء الحقائق التاريخية. مجلة شؤون 
عربية,العدد ۰۶۰ ۱۹۸6م. 
- نيابة بيت المقدس في العصر المملوكيء دار الحياة. عمان, 
۰۳۴ھ. 
— الحسین بن علي الملك والثائر» خطاب جديد لفکر النهضة 
العربیةء دار الفکر؛ عمان» 1555م. 
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رقم الصفحة 
مقدمة =e‏ 
الفصل الاول ۱ - ۵۸ 


معاهدات المسلمين والفرنج منذ 
الحملة الفرنجية الاولی حتی صلح الرملة 


- العاهدات والاتفاقات بين المسلمين والفرنج مع بدایات 
الاحتلال الفرنجي لبلاد الشام 

= دراسة تحلیلیة 

- الوقف الشعبي في بلاد الشام اثناء sary‏ الحم له 
الفرنجية الاولی 

- العاهدات والاتفاقات بين السلمین والفرنج بعد 
الحملة الاولی حتی ՀՏ ւ»‏ حطین 

= دراسة تحليلية. 


الفصل الثاني ۹ - ]۷ 
معاهدات السلمین والفرنج بعد صلح الرملة 
حتی قیام الدولة المملوكية 
- معاهدات السلمین والفرنج بعد موت صلاح الدین 
- الملك العادل بن ايوب 


- اللك الکامل محمد 
- اللك الصالح نير الدین ايوب وابنه تورانشاه 


الفصل الثالث ۵٥‏ - ۱۰۵ 
معاهد ات السلمین والفرنج في العصر الملوكي 
حتی تحریر عكا 
- معاهدات السلمین والفرنج في عهد سلاطین الماليك 
- عز الدین ՀԽ)‏ 
- الظاهر بیبرس البندقداري 
- النصور قلاوون الالفي 
= الأشرف خلیل بن قلاوون 
- فتح عكا وتحریر بلاد الشام من الفرنج 


- دراسة تحليلية 
الفصل الرابع ۷- ۱۳۲ 
دراسة تحليلية لبعض نصوص معاهد ات الصلح 
بين المسلمين والفرنج 
- القدس 
- الحدود الجفرافية 
- تحديد العاهد ات بالسنوات والشهور 


-المناصفات 


- الجبايات في بلدالمناصفات 
= السکان وعمارة بلاد الناصفات 


- التعاون الامني 
- بناء التحصینات (الستوطنات) 
- الیاه 


- حرية اللاحة ومحارية القرصنة في البحر المتوسط 
- حرية التجارة والتنقل 
- حرية العبادة وزيارة الاماکن القدسة 


- احکام Կե‏ 
- خاتمة 
اللاحق 

Gale -‏ رقم ( ۱ ) 
- ملحق رقم ( ۲ ) 
- ملحق رقم ( ۲ ) 
- ملحق رقم ( ۶ ) 
Gale -‏ رقم ( ۰ ) 
- ملحق رقم (۱ ) 

الصادر والراجم 

الفهارس 

تعریف با مؤلف 


۱۸۲ -- ۵٥ 
۱٩۲ - ۵ 
۲۰ - ۳ 
۲۱۵ - ۰ 


تعريف با کو لف 


- من موالید سحم الکفارات / محافظة ارہد في الملكة الاردنية 
الهاشمية. 

- انهی دراسته الجامعية في جمهورية مصر العربية . 

- وحصل على درجة الدکتوراة من جامعة الاسکندریة في այն)‏ عام 
۷۸+ 

-وحصل علی Post Doctorate‏ من جامعة برنستون في الولایات 
التحدة الامريكية عام ۱۹۱۸ء مبعوثا من جامعة «ոա‏ 

- عين في جامعة الیرموك برتبة استاذ անա‏ عام ۱۹۷۸م 

- رقي الى رتبة استاذ مشارك عام ۱۹۸۲م 

- ثم رقي الى رتبة الاستاذية في التاریخ عام ۱۹۸۷م 

من ۱۹۸۶/۲/۶ لفاية ۱۹۸۱/۹/۱ 

- عين Ան‏ لعمید كلية الآداب من ۱۹۸۱/۹/۱م لغاية ۱۹۸۸/۹/۱۲ 
- ثم اسس كلية التربية والفنون وکان اول عمید لها في Ball‏ من 
۲ لفایة ۱۹۹۰/۸/۲۱ 

- شغل منصب رتس لقسم الفتون الجميلة بالاضافة الى عمید ԿՏ‏ 
التربية والفنون من ۱۹۸۸/۹/۱۸ لغاية ۱۹۸۹/۹/۹م. 

= عبن عميدأ “KS‏ الاداب في المدة من ۹۰ ولغاية SS UTAYAkK‏ 


- حاز على وسام الورخ العربي من اتحاد الورخین العرب عام 
۱ م. 

- ونال جائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية من وزارة الثقافة 
الاردنية عام ۱۹۹۱م. 

له تب فشر UGS‏ متشو |. 

- نشر اکثر من سبعین بحٹا في مجلات علمية محكمة. 

- شارك في اكثر من خمسة وثلاثين مؤتمرا علميا في انحاء مختلفة 
من العالم. 

وهو رئيس وعضى في عشرات اللجان على مستوی الجامعة 
والمملكة. 

- سجل عدة حلقات تلفزيونية عن الاثار الاسلامية في الأردن. وشارك 
في العديد من الندوات الفكرية والثقافية في التلفزيون الاردني والقناة 
الفضائية الاردنية. 

-كتب عشرات الحلقات الاذاعية عن تاريخ الاردن وفلسطين لاذاعة 
المملكة الاردنية الهاشيمة. 

- وهو عضو في անա‏ تحرير عدد من الجلات الاكاديمية والثقافية 
في الاردن وخارجها 

- اسس مجلة المسكوكات في جامعة اليرموك وكان اول رئيس لهيئة 
التحرير فيها. 

- أسس أول منتدى ثقافي في الاردن وهو المنتدى الثقافي/اريد, 
وترأسه منذ عام ۱۹۸۲. 


2یپ ی Desay‏ 099 
مدرسة في قسم التاریخ للدراسات التاريخية الشامية. 

بجريدة صحافة الیرموك Litt‏ لها الاجهزة الحديئة للصف الضوئي. 
أداب جامعة اليرموك ووفر لهما الختبرات اللازمة والوسائل التعليمية 
الاخری. 

الکرسی. 

- دعي کاستاذ زاثر الى عدد من الجامعات العربية والاجنبیة. 

- ترجمت بعض کتبه الى اللغات الاجنبیه. 

= وهو الان استاذ التاريخ والحضارة չան‏ التاریخ بجامعة الیرموك. 


-١‏ سے حضارتها جح دار sol gl‏ ری را وس سس 
Լ.‏ 
الثقافة. عمان. ۱۹۷۹م. وطبعة Ճան‏ دار الفکر عمان . ۱۹۸۲ء. 
-٤‏ |مارة الكرك الايوبية. طبعة اولى» منشورات Lab‏ الکركء ۱۹۸۰م۰ وطبعة ثانية, 
دار الفكرء عمان» ۲ م. 
-٦‏ علماء وفقهاء محافنظه ارید؛ منشورات جامعة id ype yall‏ ۲ ھ. 
۷- تاريخ نيابة بيت القدس فی العصر الملوكي‌دار الحياة. عمان, ۱۹۸۲م. 
-A‏ دارسات في تاریخ الاردن وفلسطين «Թ‏ العصر الاسلامي, دارالفكر, عمان» 
AY‏ أم. 
للنشر والترزیم. ارید» ٤‏ م. 
۰- الحياة العملية والثقافية في الاردن في العصر الاسلامي, دار هشام للنشر 
\\- معرکه iS yo all‏ دار هشام للنشر والتوزیع. Ն.)‏ م. 
جامعة Վոն‏ ۱۹۸۸ء 
۳- اضرحة الصحابة في غور الاردن. منشورات مركز الداراسات الاردنية, 
جامعة ASAT ագամ‏ 
այք‏ جامعة الیرموك, ۱۹۸۲ء 


